
  
ُّ الْقُدْوَةُ    صلى الله عليه وسلمالنَّبِي

يهي   فِي بيَْتيهي وحََيَات

 وترتيب   جمع  
يْخي وَمَُُاضَََاتي  خُطَبي  مينْ  مَةي  الشَّ  :العَْلََّّ
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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

اتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ الْْمُُ  ورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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الْْعَْصُوما  دَاءُ با قْتا  فِا أَقْوَالاها وَأَفْعَالاها وَأَحْوَالاها  صلى الله عليه وسلمالِا

 
ِ
 بهِِ، وَرِعَايَتهِِ  -تَعَالَى-تهِِ ، وَعِناَيَ صلى الله عليه وسلملنِبَيِِّهِ  فَمِنْ مَظَاهِرِ حُبِّ اللَّه

 : كَمَالُهُ وَعِصْمَتُهُ.صلى الله عليه وسلملَهُ  -تَعَالَى-

  ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ       ئۇ ئو﴿فِي كتِاَبِهِ العَْظيِمِ:  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -قَالَ رَبُّناَ 

 .)*(.[21]الأحزاب:  ﴾ی ی ی                ی ئى ئى ئى        ئې    ئې ئې

  -هَا الْمُؤْمنِوُنَ أَي  -لَقَدْ كَانَ لَكُمْ »
ِ
وَأَفْعَالهِِ وَأَحْوَالهِِ  صلى الله عليه وسلمفيِ أَقْوَالِ رَسُولِ اللَّه

ى بهَِا مَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ  ونَ بهَِا؛ فَالْزَمُوا سُنَّتهَُ، فَإنَِّمَا يَسْلُكُهَا وَيَتأََسَّ  قُدْوَةٌ حَسَنةٌَ تَتَأَس 

 
ِ
 .(2)«وَاسْتغِْفَارِهِ وَشُكْرِهِ فيِ كُلِّ حَالٍ  وَالْيوَْمَ الْْخِرَ، وَأَكْثرََ منِْ ذِكْرِ اللَّه

سُولَ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -جَعَلَ الُلَّه  أُسْوَةً حَسَنةًَ لَناَ، نَقْتَدِي بهِِ فيِ كُلِّ  صلى الله عليه وسلمالرَّ

سُولَ  مَعْصُومٌ، وَأَنَّ كُلَّ مَا فَعَلَهُ  صلى الله عليه وسلمشَيْءٍ؛ وَلذَِلكَِ فَلََ بُدَّ منَِ الْقَطْعِ بأَِنَّ الرَّ

ب  مُوَ  وَابِ وَالْحِكْمَةِ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، يَرْضَى عَنهُْ الرَّ ، وَيُكَافئُِ افقٌِ للِصَّ

                                                           

 »مُخْتصََرٌ منِْ سِلْسِلَة:  )*( مَا مَرَّ ذكِْرُهُ 
ِ
)الْمُحَاضَرَةُ  «صلى الله عليه وسلملنِبَيِِّهِ  -تَعَالَى-منِْ مَظَاهِرِ حُبِّ اللَّه

ادِسَةُ(، الث لََثَاءُ  مِ منَِ ا 29السَّ  م.2006-2-28 |هـ1427لْمُحَرَّ

 (.420)ص« التفسير الميسر( »2)
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بَاعِ مَنْ يَزِل  أَوْ يُخْطئُِ، وَالُلَّه لََ يَأْمُرُ  عَلَيْهِ خَيْرًا؛ وَإلََِّ فَكَيْفَ يَأْمُرُنَا الُلَّه  باِتِّ

حْسَانِ؟!  إلََِّ باِلْعَدْلِ وَالِْْ

 ڇ ڇ ڇ  ڇ چ چ چ چ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ - قَالَ اللُ 

 ﴾ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ

 .[90]النحل: 

سُولُ  نََّ الَلَّه  صلى الله عليه وسلموَباِلْقَطْعِ كَانَ الرَّ
ِ
بَاعِهِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -مَعْصُومًا؛ لْ أَمَرَنَا باِتِّ

بيَِّ 
 - صلى الله عليه وسلمالْمُطْلَقِ، فَلَوْ أَنَّ النَّ

ِ
مٍ بَدَرَ منِهُْ أَي  شَ  -وَحَاشَا للَّه  أَنْ -يْءٍ مُحَرَّ

ِ
وَحَاشَا للَّه

 -يَكُونَ ذَلكَِ أَبَدًا
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
مِ امْتثَِالًَ لْ بَعَهُ أَحَدٌ فيِ هَذَا الْفِعْلِ الْمُحَرَّ ؛ -سُبْحَانَهُ -، وَاتَّ

 فَلَنْ يَخْرُجَ أَمْرُ الْمُتَّبعِِ منِْ حَالَيْنِ:

ا أنَْ يحَْمِلَ وِزْرًا،  وَهَذَا يُناَفيِ كَ  إمَِّ
ِ
؛ إذِْ إنَِّ الَلَّه مَالَ عَدْلِ اللَّه

  ِبَاعِ نَبيِِّه بيِِّ صلى الله عليه وسلمقَدْ أَمَرَ باِتِّ
بَاعِ النَّ ، ثُمَّ يُعَاقِبُ عَلَى صلى الله عليه وسلم؛ فَكَيْفَ يَأْمُرُ باِتِّ

بَاعِهِ؟!!  اتِّ

ا أنَْ يثُاَبَ، غَ  صلى الله عليه وسلم، فَثَبَتَتْ عِصْمَتُهُ وَهَذَا يُناَفيِ بَالغَِ حِكْمَتهِِ  وَإمَِّ ائِرِ منَِ الصَّ

وَالْكَبَائِرِ، وَلََ شَكَّ أَنَّ الَّذِي ثَبَتَتْ لَهُ الْعِصْمَةُ فيِ كُلِّ شَيْءٍ يَثْبُتُ لَهُ الْكَمَالُ 

دٍ   .صلى الله عليه وسلمالْبَشَرِي  فيِ كُلِّ أَحْوَالهِِ؛ فَللهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ عَلَى عِصْمَةِ نَبيِِّناَ مُحَمَّ

ئتْسَِاءِ باِلنَّبيِِّ  تيِ أمََرَناَ اللُ وهَذِهِ الْْيةَُ العَْظيِمَةُ الَّ 
ِ

 صلى الله عليه وسلمفِيهَا باِلِ

قْتدَِاءِ بهِِ 
ِ

 فِي أمُُورِهِ جَمِيعِهَا فِيهَا مِنَ الفَْوِائِدِ الكَْثيِرُ، وَمِنْ ذَلكَِ: صلى الله عليه وسلموَالِ
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 باَلغَِ التَّزْكيِةَِ، وَذَلكَِ مِنْ هَذِهِ الوُْجُوهِ: صلى الله عليه وسلمتزَْكيِةَُ النَّبيِِّ  

بيِِّ إثِْبَاتُ أَنَّ 
فيِ الْعَادَاتِ وَالْعِبَادَاتِ، فيِ الْْمَْرِ  صلى الله عليه وسلمكُلَّ مَا صَدَرَ عَنِ النَّ

ضَا وَالْغَضَبِ، فيِ  حِكِ، فيِ الرِّ وَالنَّهْيِ، فيِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، فيِ الْجِدِّ وَالضَّ

رْبِ، فيِ الْحَلِّ وَالتَّرْحَالِ  لَنَا فيِهِ قُدْوَةٌ حَسَنَةٌ  النَّوْمِ وَالْيَقَظَةِ، فيِ الْْكَْلِ وَالش 

دْ مَجَالَ الْْسُْوَةِ، يَقُولُ الُلَّه صلى الله عليه وسلم نََّ الْْيَةَ لَمْ تُحَدِّ
ِ
  ئۇ ئو: ﴿-جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -؛ لْ

هَكَذَا مُطْلَقَةً، وَلَمْ يَقُلْ  ، فَجَعَلَهَا الُلَّه ﴾ئې  ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ عِبَادَاتِ -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -
ِ
أُسْوَةٌ حَسَنةٌ،  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

هِ حَتَّى ؛ منِْ شَعْرِ رَأْسِ صلى الله عليه وسلموَلَكِنْ جَعَلَتِ الْْيَةُ الْْسُْوَةَ فيِ كُلِّ شَخْصِهِ الْكَرِيمِ 

هَ بهِِ فيِ جَمِيعِ حَالََتهِِ أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ  ؛ فَهُوَ فيِ نَفْسِهِ بكُِلِّ صلى الله عليه وسلم، فيِ كُلِّ مَا تَفَوَّ

 .صلى الله عليه وسلم مَا فيِهِ أُسْوَةٌ 

 
ِ
دٍ؛ وَهُوَ قَوْلُ اللَّه ﴾، ئو: ﴿-جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَافْتَتَحَتِ الْْيَةُ الْكَلََمَ بمُِؤَكِّ

قَ، وَأَيْضًا أَتَى الُلَّه رَب  الْعَالَمِينَ باِلْفِعْلِ )كَانَ( الَّذِي أَفَادَ بمَِا فيِهِ  وَهِيَ تُفِيدُ التَّحَق 

 .صلى الله عليه وسلم ﴾ئې  ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ       ئۇ ئواتهِِ؛ ﴿منَِ الْمُضِيِّ ثُبُوتَ الْْمَْرِ فيِ ذَ 

اهُ الُلَّه  أَبْلَغَ التَّزْكيَِةِ فيِ هَذِهِ الْْيَةِ الْعَظِيمَةِ بأَِنْ جَعَلَتِ الْْيَةُ كُلَّ  وَزَكَّ

سُولُ  هَتْ كُلَّ تلِْكَ الْْفَْعَالِ عَنِ الْخَلَلِ؛  صلى الله عليه وسلممَا فَعَلَهُ الرَّ وَابِ؛ بَلْ نَزَّ مُوَافقًِا للِصَّ

 ئۇ       ئۇ ئو: ﴿-جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَصَفَ الُلَّه الْْسُْوَةَ بأَِنَّهَا حَسَنةٌَ، فَقَالَ رَب ناَ حَيْثُ 

 .﴾ئې  ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

! أَنْ يَصِفَ الُلَّه 
ِ
مَا فيِهِ أَدْنَى أَدْنَى خَلَلٍ بأَِنَّهُ حَسَنٌ، وَأَنْ  وَحَاشَا للَّه

؛ فَدَلَّ ذَلكَِ -وَلَوْ كَانَ يَسِيرًا-خَلَلِ باِلْحُسْنِ مَعَ مَا فيِهِ منَِ الْ  يَصِفَهُ الُلَّه 
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وَابِ وَحْدَهُ، ثُمَّ  سُولُ وَقَالَهُ هُوَ مُوَافقٌِ للَِْْصْوَبِ، لََ للِصَّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا فَعَلَهُ الرَّ

هٌ فيِ ذَاتهِِ عَنِ الْخَلَلِ. صلى الله عليه وسلمكُل  مَا جَاءَ عَنهُْ   منَِ الْفِعْلِ وَالْقَوْلِ هُوَ مُنزََّ

سُولِ وَ  عُ عَلَى كُلِّ مَا سَبَقَ أَنَّ كُلَّ أَفْعَالِ الرَّ ظَاهِرَةً وَبَاطنِةًَ  صلى الله عليه وسلمأَيْضًا يَتَفَرَّ

 
ِ
بيَِّ مَقْبُولَةٌ عِندَْ اللَّه

نََّ النَّ
ِ
لَناَ أُسْوَةً حَسَنةًَ،  نَصَبَهُ الُلَّه  صلى الله عليه وسلم؛ لْ

 فَكُل  مَا أَتَى منِهُْ منِْ أَفْعَالهِِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِ 
ِ
 .-جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -نةَِ فَهُوَ مَقْبُولٌ عِندَْ اللَّه

بيِِّ 
 وَالْيَوْمِ الْْخِرِ،  صلى الله عليه وسلموَذَكَرَتِ الْْيَةُ أَنَّ فيِ النَّ

ِ
أُسْوَةً حَسَنةًَ لمَِنْ يُؤْمنُِ باِللَّه

يَِّ أَحَدٍ، فَهَذَا أَبْلَغُ تَزْكِيَةٍ لصَِاحِبِ الْْسُْ 
ِ
وَةِ؛ أَنْ يَقْتَفِيَ أَثَرَهُ فَلَيْسَتْ تلِْكَ الْْسُْوَةُ لْ

 وَالْيَوْمِ الْْخِرِ، وَكَانَ الُلَّه 
ِ
يمَانَ باِللَّه قَ الِْْ منِهُْ عَلَى ذُكْرٍ فَذَكَرَ الَلَّه  مَنْ حَقَّ

دٍ   .صلى الله عليه وسلمكَثيِرًا، وَهَذَا فيِهِ مَا فيِهِ منَِ الْفَضْلِ لنِبَيِِّناَ مُحَمَّ

دِيدُ لمَِنْ يطَعَْنُ فِي أيَِّ شَيْءٍ مِنْ : -أيَضًْا-وَمِنَ الفَْوَائدِِ فيِ الْْيةَِ  التَّهْدِيدُ الشَّ

سُولِ  َّةً أوَْ فعِلِْيَّةً، أوَْ يطَعَْنُ فِي شَيْءٍ يخَُصُّ عَادَاتهِِ أوَْ عِبَادَاتهِِ؛ صلى الله عليه وسلمسُنَّةِ الرَّ نََّ  قَوْليِ
ِ
لْ

  صلى الله عليه وسلمكُلَّ أَحْوَالهِِ 
ِ
اةٌ منَِ اللَّه ، أَوِ ، فَمَنْ طَعَنَ فيِ شَيْءٍ مِ مُزَكَّ

ِ
نهَْا فَقَدْ رَدَّ تَزْكيَِةَ اللَّه

عَى أَنَّ الَلَّه  ، أَوْ أَنَّ الَلَّه  ادَّ مَّ ى مَنْ يَسْتَحِق  الذَّ لَمْ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -قَدْ زَكَّ

هَ الُلَّه  عْنَ منِْ أَفْعَالهِِ، وَتَنزََّ عَنْ كُلِّ ذَلكَِ، وَهُوَ  يَطَّلعِْ عَلَى مَا يَسْتَحِق  الطَّ

 ليِ  الْكَبيِرُ.الْعَ 

سُولِ  ؛ صلى الله عليه وسلمإذَِنْ؛ فَفِي الْْيَةِ تَهْدِيدٌ شَدِيدٌ لمَِنْ يَطْعَنُ فيِ أَيِّ شَيْءٍ منِْ سُنَّةِ الرَّ

نََّ كُلَّ 
ِ
 قَوْليَِّةً، أَوْ فعِْليَِّةً، أَوْ ثُبُوتيَِّةً، أَوْ يَطْعَنُ فيِ شَيْءٍ يَخُص  عَادَاتهِِ أَوْ عِبَادَاتهِِ؛ لْ

سُولِ  أَحْوَالِ    صلى الله عليه وسلمالرَّ
ِ
اةٌ منَِ اللَّه  .مُزَكَّ



ُّ القُْدْوَةُ  8  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات
، صلى الله عليه وسلمفَعَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ أَنْ يَنتَْبهَِ لهَِذِهِ الْْمُُورِ عِندَْ الْحَدِيثِ عَنْ سُنَّةِ خَيْرِ الْْنََامِ  

بيِِّ 
ضُ لسُِنَّةِ النَّ رْضَ بأَِدْنَى أَدْنَى لَمْزٍ أَوْ غَمْزٍ، أَوْ لَمْ يَ  صلى الله عليه وسلموَيُخْشَى عَلَى مَنْ يَتَعَرَّ

سُولِ  مَنهَْجَ حَيَاةٍ، أَوْ يَحْكُمُ عَلَيْهَا بعَِدَمِ مُلََءَمَتهَِا لظُِرُوفِ الْعَصْرِ، أَوْ  صلى الله عليه وسلمبسُِنَّةِ الرَّ

 أَنَّهَا قَاصِرَةٌ عَنْ فَهْمِ الْوَاقِعِ؛ نَخْشَى عَلَيْهِ سُوءَ الْخَاتمَِةِ.

سُولَ  :-أيَضًْا-وَمِنَ الفَْوَائِدِ فِي الْْيةَِ العَْظيِمَةِ  أنََّ فِي الْْيةَِ أنََّ كُلَّ مَنِ اتَّبَعَ الرَّ

قْتدَِاءِ أنََّهُ يثُاَبُ عَلَى عَمَلِهِ هَذَا؛ صلى الله عليه وسلم
ِ

َّةَ الِ حَتَّى وَلَوْ كَانَ  فِي عَادَاتهِِ، وَاسْتحَْضَرَ نيِ

سُولِ  ؛ فَإنَِّ الْعَادَاتِ منَِ الْعَادَاتِ لََ منَِ الْعِبَادَاتِ  صلى الله عليه وسلمالْعَمَلُ الَّذِي يَقْتَدِي فيِهِ باِلرَّ

بَاعِ  تِّ
ِ
لُ الْْتيِ بهَِا عَلَى ثَوَابِ ذَلكَِ الَ باِلنِّيَّةِ الْحَسَنةَِ تَصِيرُ عِبَادَاتٍ، وَيَتَحَصَّ

سُولِ  قْتدَِاءِ، وَيُثَابُ عَلَى عَمَلهِِ هَذَا؛ حَيْثُ إنَِّ الْْيَةَ  صلى الله عليه وسلمللِرَّ
ِ
طَالَمَا اسْتَحْضَرَ نيَِّةَ الَ

نََّهَا لَمْ تُقَيِّدِ الْْسُْوَةَ فيِ الْعِبَادَاتِ دُونَ الْعَادَاتِ، وَكُل  حَثَّتْ عَلَى 
ِ
بَاعِ؛ لْ تِّ

ِ
مُطْلَقِ الَ

بيَِّ 
نََّ النَّ

ِ
أُسْوَةٌ حَسَنةٌَ  صلى الله عليه وسلممَا حَثَّ الُلَّه عِبَادَهُ عَلَى فعِْلهِِ فَلَهُمْ فيِهِ الْْجَْرُ وَالْمَثُوبَةُ؛ لْ

دْ  ى فيِهَا  لَناَ رَب ناَ  بإِطِْلََقٍ، وَلَمْ يُحَدِّ تيِ يُتَأَسَّ مَجَالًَ منَِ الْمَجَالََتِ الَّ

سُولِ  ، ثُمَّ يَقْصُرُ الْْسُْوَةَ عَلَيْهَا، وَإنَِّمَا جَعَلَهَا أُسْوَةً حَسَنةًَ مُطْلَقَةً؛ وَعَلَيْهِ صلى الله عليه وسلمباِلرَّ

بيِِّ 
بَاعِ للِنَّ تِّ

ِ
  وَالْيَوْمَ الْْخِرَ، وَذَكَرَ الَلَّه كَثيِرًا.مُتَّسَعٌ لمَِنْ أَرَادَ اللَّهَ  صلى الله عليه وسلمفَفِي مَجَالِ الَ

حَابَةَ  ليِلُ عَلَى هَذَا الْفَهْمِ: أَنَّ الصَّ بيِِّ  ڤوَالدَّ
فيِ كُلِّ  صلى الله عليه وسلماقْتَفَوْا أَثَرَ النَّ

رُونَ،  كَ الْمُتَأَخِّ كُوا كَمَا تَمَحَّ شَيْءٍ دُونَ تَفْرِيقٍ بَيْنَ عَادَةٍ وَعِبَادَةٍ، وَلَمْ يَتَمَحَّ

سُولِ  وْا باِلرَّ  صلى الله عليه وسلموَفَصَلُوا بَيْنَ مَا كَانَ منِْ عَادَاتهِِ وَمَا كَانَ منِْ عِبَادَاتهِِ، وَإنَِّمَا تَأَسَّ

 فيِ كُلِّ شَيْءٍ.



ُّ القُْدْوَةُ  9  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات

بيِ   ڤأَلَمْ تَرَ إلَِى أَنَسٍ 
، وَكَانَ صلى الله عليه وسلمكَيْفَ أَحَبَّ الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ يُحِب هُ النَّ

بَّاءَ، وَيَكْرَهُهُ كُرْهًا شَدِيدًا، أَنَسٌ قَبْلَ ذَلكَِ يَبْغَ  ضُهُ وَيَكْرَهُهُ؟! أَيْ: يَبْغَضُ ذَلكَِ الد 

ا رَأىَ النَّبيَِّ » حْفَةِ قَالَ: فلََمْ أزَلْ أحُِبُّ  صلى الله عليه وسلمفلَمََّ يحُِبُّهُ وَيتَتَبََّعُهُ فِي جَوَانبِِ الصَّ

بَّاءَ مِنْ يوَْمِئِذٍ   .(1)«الدُّ

هُ منِْ إمَِامٍ   فَللهِ دَر 
ِ
 !صلى الله عليه وسلميُقْتَدَى بهِِ منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه

بيِِّ 
فَرَضِيَ الُلَّه -فيِ كُلِّ شَيْءٍ دُونَ تَفْرِيقٍ بَيْنَ عَادَةٍ وَعِبَادَةٍ  صلى الله عليه وسلماقْتَفَوْا أَثَرَ النَّ

 .-عَنهُْمْ أَجْمَعِينَ 

تِّبَاعُ وَيَ 
ِ

ةِ وَضَعْفِ وَمِنَ الفَْوَائِدِ فِي الْْيةَِ العَْظيِمَةِ: أنََّهُ يقَْوَى الِ ضْعُفُ بِقُوَّ

 
ِ
 وَاليْوَْمِ الْْخِرِ، وَبكَِثرَْةِ ذِكْرِ الل

ِ
يمَانِ باِلل نََّ النَّاسَ  وَقِلَّتهِِ، الِْْ

ِ
وَلْ

بَاعِ، وَيَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ الْمُسْلمُِ أَنَّهُ  تِّ
ِ
مُخْتَلفُِونَ فيِ الْيَقِينِ فَهُمْ مُتَفَاوِتُونَ فيِ الَ

بَاعِ  تِّ
ِ
 ئۆ ئۇ       ئۇ ئو﴿سَيَزِيدُ الْيَقِينُ عِنْدَهُ، فَالْعَلََقَةُ بَيْنَ الْْمَْرَيْنِ مُتَلََزِمَةٌ، باِلَ

 .[21]الأحزاب:  ﴾ی ئى ئى ئى        ئې    ئې ئې  ئۈ ئۈ ئۆ

، وعلى أَنَّهُ مُلََقيِهِ، وَذَكَرَ الَلَّه فَمَنْ وُجِدَ عِندَْهُ الْيَقِينُ عَلَى رَبِّهِ 

  ُكَثيِرًا؛ فَإنَِّه  
ِ
يمَانِ وَالْيَقِينِ باِللَّه ةِ الِْْ ةٍ مُناَسِبَةٍ لقُِوَّ بَاعُ بقُِوَّ تِّ

ِ
ةِ ذَلكَِ يَأْتيِ الَ بقُِوَّ

                                                           

إنَّ خَيَّاطًا دَعَا »قال:  ڤ(، عن أنس بن مالك 5439« )الصحيح»( أخرجه البخاري في 1)

 
ِ
  صلى الله عليه وسلمرَسولَ اللَّه

ِ
عَامِ،  صلى الله عليه وسلملطَِعَامٍ صَنعََهُ، قالَ أنَسٌ: فَذَهَبْتُ مع رَسولِ اللَّه إلى ذلكَ الطَّ

بَ إل  فَقَرَّ
ِ
خُبْزًا منِ شَعِيرٍ، ومَرَقًا فيه دُبَّاءٌ وقَدِيدٌ، قالَ أنَسٌ: فَرَأَيْتُ  صلى الله عليه وسلمى رَسولِ اللَّه

 
ِ
بَّاءَ منِ يَومئِذٍِ. وقالَ  صلى الله عليه وسلمرَسولَ اللَّه حْفَةِ، فَلَمْ أزَلْ أُحِب  الد  بَّاءَ منِ حَوْلِ الصَّ يَتَتَبَّعُ الد 

بَّاءَ بيْنَ يَدَيْهِ ثُمَامَةُ، عن أنسٍَ: فَجَعَلْتُ أجْمَعُ ال  «.د 



ُّ القُْدْوَةُ  10  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات
  

ِ
 وَالْيَوْمِ الْْخِرِ، وَقَلَّ وَالْيوَْمِ الْْخِرِ، وَبكَِثْرَةِ ذِكْرِ اللَّه

ِ
، فَإذَِا قَلَّ الْيَقِينُ باِللَّه

 
ِ
تِّباَعَ يَ ذِكْرُ اللَّه

ِ
 تَخَلَّفُ.؛ فَإنَِّ الَ

 وَالْيَوْمِ وَإذَِنْ 
ِ
يمَانِ وَالْيَقِينِ باِللَّه ؛ فَالْعَلََقَةُ بَيْنَ الْْمَْرَيْنِ مُتَلََزِمَةٌ؛ بَيْنَ الِْْ

 
ِ
بيِِّ  الْْخِرِ، وَكَثْرَةِ ذِكْرِ اللَّه

بَاعِ النَّ  .)*(.منِْ جِهَةٍ أُخْرَى صلى الله عليه وسلممنِْ جِهَةٍ، وَاتِّ

 هَذِهِ الْْيَةُ الْكَرِيمَةُ أَ »
ِ
ي برَِسُولِ اللَّه فيِ أَقْوَالهِِ،  صلى الله عليه وسلمصْلٌ كَبيِرٌ فيِ التَّأَسِّ

 .(2)«وَأَفْعَالهِِ، وَأَحْوَالهِِ 

 

                                                           

 »مُخْتصََرٌ منِْ سِلْسِلَة:  )*( مَا مَرَّ ذكِْرُهُ 
ِ
)الْمُحَاضَرَةُ  «صلى الله عليه وسلملنِبَيِِّهِ  -تَعَالَى-منِْ مَظَاهِرِ حُبِّ اللَّه

ادِسَةُ(، الث لََثَاءُ  مِ  29السَّ  م.2006-2-28 |هـ1427منَِ الْمُحَرَّ

 (.6/391« )تفسير ابن كثير( »2)



ُّ القُْدْوَةُ  11  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات

يُّ  با ةا  الْقُدْوَةُ  صلى الله عليه وسلمالنَّ حَْْ أْفَةا وَالرَّ  فِا الرَّ

 
ِ
 بهِِ، وَرِعَايَتهِِ  -تَعَالَى-، وَعِناَيَتهِِ صلى الله عليه وسلمنَبيَِّهُ  إنَِّ منِْ مَظَاهِرِ حُبِّ اللَّه

عَلَيْهِ بصِِفَتَيْنِ عَظيِمَتَيْنِ، وَوَصَفَهُ  : أَنْ أَثْنىَ الُلَّه صلى الله عليه وسلملَهُ  -تَعَالَى-

 ے ے ھ ھ﴿: -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -بوَِصْفَيْنِ جَليِلَيْنِ، فَقَالَ رَب ناَ 

 ۆ   ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ

 .)*(.[128]التوبة:  ﴾ۆ

منِْ قَوْمكُِمْ يَشُق  عَلَيْهِ مَا تَلْقَوْنَ منَِ رَسُولٌ  -أَي هَا الْمُؤْمنِوُنَ -لَقَدْ جَاءَكُمْ »

الْمَكْرُوهِ وَالْعَنتَِ، حَرِيصٌ عَلَى إيِمَانكُِمْ وَصَلََحِ شَأْنكُِمْ، وَهُوَ باِلْمُؤْمنِيِنَ كَثيِرُ 

حْمَةِ  أْفَةِ وَالرَّ  .(2)«الرَّ

هَا تَزْكيَِةٌ بَليِغَةٌ للِنَّ  ، وَفيِهَا هَذَا الْوَصْفُ الَّذِي صلى الله عليه وسلمبيِِّ وَهَذِهِ الْْيَةُ جَمِيعُهَا كُل 

، وَفيِهَا هَذَا النَّعْتُ الْجَليِلُ الَّذِي نَعَتَ الُلَّه صلى الله عليه وسلمبهِِ نَبيَِّهُ  وَصَفَ الُلَّه 

  ُصلى الله عليه وسلمبهِِ نَبيَِّه. 

                                                           

 »منِْ سِلْسِلَة:  رَّ ذكِْرُهُ )*( مَا مَ 
ِ
)الْمُحَاضَرَةُ الثَّامنِةَُ(،  «صلى الله عليه وسلملنَِبيِِّهِ  -تَعَالَى-منِْ مَظَاهِرِ حُبِّ اللَّه

 م.2006-3-7 |هـ1427منِْ صَفَرٍ  7الث لََثَاءُ 

 (.207)ص« التفسير الميسر( »2)



ُّ القُْدْوَةُ  12  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات
بيِِّ  

 فيِ هَذِهِ الْْيَةِ الْكَرِيمَةِ: بَيَانُ أَنَّ إرِْسَالَ  صلى الله عليه وسلموَمنِْ مَظَاهِرِ الثَّناَءِ عَلَى النَّ

بيِِّ 
  صلى الله عليه وسلمالنَّ

ِ
منِْ  صلى الله عليه وسلمعَلَيْهِمْ؛ حَيْثُ إنَِّهُ  إلَِى النَّاسِ هُوَ منَِّةٌ منَِ اللَّه

 جِنسِْهِمْ، وَيَتَكَلَّمُ بلِسَِانهِِمْ.

عْدِيُّ فِي تفَْسِيرِ هَذِهِ الْْيةَِ  يخُْ السَّ عَلَى  يَمْتَن  الُلَّه » :(1)قَالَ الشَّ

يَّ الَّذِي هُوَ منِْ أَنْفُسِهِمْ،   عِبَادِهِ الْمُؤْمنِيِنَ بأَِنَّ اللَّهَ  بيَِّ الْْمُِّ
بَعَثَ فيِهِمُ النَّ

نوُنَ منَِ الْْخَْذِ عَنهُْ   «.صلى الله عليه وسلميَعْرِفُونَ حَالَهُ، وَيَتَمَكَّ

﴾: هَذَا يَقْتَضِي ۓ ے﴿» :-تعَاَلىَ-فِي قَوْلهِِ  (2)$وَقَالَ القُْرْطبُيُِّ 

بيِِّ 
، وَهُوَ منِْ أَنْفُسِهِمْ صلى الله عليه وسلمنْ صَمِيمِ الْعَرَبِ وَخَالصِِهَا ، وَأَنَّهُ مِ صلى الله عليه وسلممَدْحًا لنِسََبِ النَّ

 .صلى الله عليه وسلممنِْ خِيَارِ مَعْدِنهِِمْ، فَهُوَ خِيَارٌ منِْ خِيَارٍ منِْ خِيَارٍ  صلى الله عليه وسلم؛ بمَِعْنىَ: أَنَّهُ «صلى الله عليه وسلم

بيِِّ : شَفَقَةُ النَّ صلى الله عليه وسلممِنَ الثَّناَءِ الجَْلِيلِ عَلىَ النَّبيِِّ الكَْريِمِ  -أيَضًْا-وَفِي الْْيةَِ 

تهِِ؛ صلى الله عليه وسلم ةٌ عَلَى  صلى الله عليه وسلمحَيْثُ أَوْضَحَتِ الْْيَةُ أَنَّهُ يَشُق  عَلَيْهِ  البَْالغَِةُ بِأمَُّ كُل  مَا فيِهِ مَشَقَّ

تهِِ، أَوْ يُسَبِّبُ لَهَا الْحَرَجَ، وَهُوَ الْعَنتَُ الَّذِي ذَكَرَهُ الُلَّه  فيِ هَذِهِ الْْيَةِ  أُمَّ

تهِِ. صلى الله عليه وسلمعَلَى عَظيِمِ حُبِّهِ  -أَيْضًا-الْعَظيِمَةِ، وَهَذَا يَدُل   مَُّ
ِ
 لْ

ةِ: أَنَّهُ  رَاجَعَ رَبَّهُ  صلى الله عليه وسلموَكَذَلكَِ منِْ مَظَاهِرِ حِرْصِهِ عَلَى عَدَمِ إعِْناَتِ الْْمَُّ

لَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ حَتَّى أَصْبَحَتْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ منِْ أَصْلِ  التَّخْفِيفَ فيِ عَدَدِ الصَّ

يْلَةِ.خَمْسِينَ صَلََ   ةً فيِ الْيَوْمِ وَاللَّ

                                                           

 (.356)ص« تيسير الكريم الرحمن( »1)

 (.8/301« )تفسير القرطبي( »2)



ُّ القُْدْوَةُ  13  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات

ينِ كُلِّهِ أيَُّ أمَْرٍ فِيهِ مَشَقَّةٌ أوَْ -أيَضًْا-وَيؤُْخَذُ مِنَ الْْيةَِ  : أنََّهُ ليَسَْ فِي الدِّ

نََّ الَلَّه  عَنتٌَ عَلَى المُْسْلِمِينَ؛
ِ
ةِ مَا يَشُق   لْ مَا كَانَ ليَِشْرَعَ لهَِذِهِ الْْمَُّ

، وَلَوْ حَدَثَ أَنْ شَرَعَ الُلَّه صلى الله عليه وسلمعْلَمُ أَنَّ هَذَا يَشُق  عَلَى نَبيِِّهِ وَخَليِلهِِ عَلَيْهَا وَهُوَ يَ 

   ِبي
ةٌ عَلَيْهَا؛ لَطَلَبَ النَّ ةِ مَا فيِهِ مَشَقَّ التَّخْفِيفَ منِْ رَبِّهِ  صلى الله عليه وسلملهَِذِهِ الْْمَُّ

لََةِ.  كَمَا حَدَثَ فيِ أَمْرِ الصَّ

 صلى الله عليه وسلم: حِرْصُ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلممَظاَهِرِ الثَّناَءِ عَلىَ النَّبيِِّ  مِنْ  -أيَضًْا-وَفِي الْْيةَِ 

رِّ عَنهَْا فِي مَعَاشِهَا  تهِِ، وَدَفْعِ كُلِّ أنَوَْاعِ الشَّ عَلىَ إيِصَالِ كُلِّ أنَوَْاعِ الخَْيرِْ إلِىَ أمَُّ

نََّ هَذَا هُوَ دَأْبُ الْحَرِيصِ عَلَى غَيْرِهِ، وَقيِلَ: إنَِّ  وَمَعاَدِهَا؛
ِ
 ڭمَعْنىَ: ﴿ لْ

 أَيْ: حَرِيصٌ عَلَى دُخُولكُِمُ الْجَنَّةَ، وَنَجَاتكُِمْ منَِ النَّارِ. ﴾ۇ

عُ عَلىَ هَذَا كَمَالُ دَعْوَةِ النَّبيِِّ  تهِِ؛ صلى الله عليه وسلموَيتَفََرَّ نََّ الَلَّه  لِأمَُّ
ِ
يَهُ  لْ لَمْ يَكُنْ ليُِزَكِّ

تهِِ دُونَ أَنْ يَقُومَ النَّبِ  بدَِعْوَتهِِمْ عَلَى أَكْمَلِ وَجْهٍ، وَمَنْ  صلى الله عليه وسلمي  فيِ حِرْصِهِ عَلَى أُمَّ

بيَِّ 
ناَ عَلَيْهِ، أَوْ أَنَّ  صلى الله عليه وسلمزَعَمَ أَنَّ النَّ أَخْفَى عَنَّا شَيْئًا منَِ الْوَحْيِ، أَوْ أَنَّ خَيْرًا لَمْ يَدُلَّ

بَ بظَِاهِرِ الْقُرْآنِ. ا لَمْ يَنهَْناَ عَنهُْ؛ فَقَدْ كَذَّ  شَرًّ

 مَا هُوَ أعَْظمَُ، وَهُوَ الَّذِي  صلى الله عليه وسلممِنَ الثَّناَءِ عَلىَ النَّبيِِّ  -أيَضًْا-وَفِي الْْيةَِ 

سُولِ  ذَكَرَهَ اللُ  قَدْ أثَْنىَ  ؛ حَيثُْ إنَِّ اللَ صلى الله عليه وسلممِنَ الثَّناَءِ عَلَى الرَّ

قُرْآنِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فيِ الْ  ،«رَؤُوفٌ رَحِيمٌ »بِوَصْفَينِْ عَظيِمَينِْ، وَهُمَا:  صلى الله عليه وسلمعَليَهِْ 

بيِِّ 
هِ منِْ ثَناَءٍ عَلَى النَّ  إلََِّ هَذَا الثَّناَءُ لَكَفَى. صلى الله عليه وسلمكُلِّ



ُّ القُْدْوَةُ  14  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات
لَمْ يَجْمَعِ الُلَّه » عَنِ الحُْسَينِْ بنِْ الفُْضَيلِْ قَوْلهَُ: (1)«تفَْسِيرِهِ »نقَلََ القْرُْطبُيُِّ فِي  

  ِحََدٍ منَِ الْْنَْبيَِاءِ هَذَيْنِ الْوَصْفَيْنِ )رَؤُوفٌ رَح
ِ
دٍ لْ بيِِّ مُحَمَّ

يمٌ( إلََِّ للِنَّ

: -تَعَالَى-، وَقَالَ ﴾ۆ ۆ   ۇقَالَ: ﴿ -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -؛ فَإنَِّهُ صلى الله عليه وسلم

 «.[143]البقرة:  ﴾ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ﴿

بيِِّ الْكَرِيمِ  فَجَمَعَ الُلَّه 
هَذَيْنِ الْوَصْفَيْنِ الْعَظيِمَيْنِ، وَنَعَتَهُ  صلى الله عليه وسلمللِنَّ

فَتَيْنِ الْ  فيِ كِتَابهِِ الْعَظيِمِ:  جَليِلَتَيْنِ، كَمَا قَالَ الُلَّه بهَِاتَيْنِ الصِّ

سَةَ:  ، وَقَالَ الُلَّه ﴾ۆ ۆ   ۇ﴿ وَاصِفًا ذَاتَهُ الْمُقَدَّ

 .﴾ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ﴿

عْدِيُّ  يخُْ السَّ أْفَةِ  صلى الله عليه وسلمأَيْ: هُوَ » :(2)«تفَْسِيرِهِ »فِي  $قَالَ الشَّ شَدِيدُ الرَّ

حْمَةِ بهِِمْ، أَرْحَمُ بِ  مًا عَلَى سَائِرِ حُقُوقِ وَالرَّ هُ مُقَدَّ هِمْ منِْ وَالدِِيهِمْ؛ وَلهَِذَا كَانَ حَق 

يمَانُ بهِِ، وَتَعْظيِمُهُ، وَتَعْزِيرُهُ، وَتَوْقِيرُهُ  ةِ الِْْ  «.صلى الله عليه وسلمالْخَلْقِ، وَوَاجِبٌ عَلَى الْْمَُّ

بيِ  
 ۆ   ۇ﴿ صلى الله عليه وسلموَصَفَهُ الُلَّه بهَِذَيْنِ الْوَصْفَيْنِ؛ فَهُوَ  صلى الله عليه وسلمالنَّ

 .)*(.﴾ۆ
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 »منِْ سِلْسِلَة:  )*( مَا مَرَّ ذكِْرُهُ 
ِ
)الْمُحَاضَرَةُ الثَّامنِةَُ(،  «صلى الله عليه وسلملنَِبيِِّهِ  -تَعَالَى-منِْ مَظَاهِرِ حُبِّ اللَّه

 م.2006-3-7 |هـ1427منِْ صَفَرٍ  7الث لََثَاءُ 



ُّ القُْدْوَةُ  15  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات

سُولا  ةا الرَّ نْ رَأْفَةا وَرَحَْْ ةٌ ما جُ عَمَلايَّ  صلى الله عليه وسلم نَمََذا

، وَمَا كَانَ مِنْ صلى الله عليه وسلم: مَا كَانَ مِنْ سَائِرِ مَوَاقِفِهِ صلى الله عليه وسلممِنْ آثاَرِ رَأفْتَهِِ وَرَحْمَتهِِ 

نِ عَنْ عُمَرَ بْ  (1)«صَحِيحَيْهِمَا»رَوَى الْبُخَارِي  وَمُسْلمٌِ فيِ  ؛صلى الله عليه وسلمطرَيِقةَِ تعَْلِيمِهِ 

 »قَالَ:  ڤأَبيِ سَلَمَةَ 
ِ
، وَالْغُلََمُ: هُوَ «..صلى الله عليه وسلمكُنتُْ غُلََمًا فِي حَجْرِ رَسُولِ الل

بيِِّ منِْ   مَا دُونَ الْبُلُوغِ فَهُوَ غُلََمٌ، يُقَالُ للِصَّ
بيِ  منِْ حِينَ يُولَدُ إلَِى أَنْ يَبْلُغَ، كُل  الصَّ

 »: غُلََمٌ، فَقَالَ: حِينَ يُولَدُ إلَِى أَنْ يَبْلُغَ الْحُلُمَ 
ِ
كُنتُْ غُلََمًا فِي حَجْرِ رَسُولِ الل

بيِ  «صلى الله عليه وسلم
جَ أُمَّ سَلَمَةَ  صلى الله عليه وسلم؛ إذِْ كَانَ النَّ ، ڤبَعْدَ أَنْ مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ  ڤقَدْ تَزَوَّ

 
ِ
، ، يَعْنيِ: فيِ تَرْبيَِتهِِ صلى الله عليه وسلمفَكَانَ وَلَدُهَا عُمَرُ بْنُ أَبيِ سَلَمَةَ فيِ حَجْرِ رَسُولِ اللَّه

  -بفَِتْحِ الْحَاءِ -وَتَحْتَ عَيْنهِِ وَتَحْتَ نَظَرِهِ، 
ِ
 «.صلى الله عليه وسلمفيِ حَجْرِ رَسُولِ اللَّه

حْفَةِ »قَالَ:  كُ وَتَمْتَد  بغَِيْرِ هُدًى «وَكَانتَْ يدَِي تطَِيشُ فِي الصَّ ، تَطيِشُ: تَتَحَرَّ

حْفَةُ: هِيَ مَا تُشْبعُِ خَمْسَةً، حْفَةِ، وَالصَّ وَنَحْوُهَا، وَهِيَ أَكْبَرُ منَِ  إلَِى نَوَاحِي الصَّ

 الْقَصْعَةِ.

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 5376، رقم 9/521) «:صحيحال»أخرجه البخاري في  (1)

 (.2022، رقم 3/1599)



ُّ القُْدْوَةُ  16  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات
بيِِّ  

؛ فيِ كَفَالَتهِِ، وَتَحْتَ عِناَيَتهِِ وَفيِ رِعَايَتهِِ، وَكَانَ صلى الله عليه وسلمكَانَ فيِ حَجْرِ النَّ

بيِِّ 
 وَمَعَهُ. صلى الله عليه وسلميَجْلسُِ يَأْكُلُ بَيْنَ يَدَيِ النَّ

حْفَةِ، »قَالَ:  بيِ  فَقَالَ وَكَانَتْ يدَِي تَطيِشُ فِي الصَّ
ياَ غُلََمُ! : »صلى الله عليه وسلمليِ النَّ

ا يلَِيكَ   «.سَمِّ اللَ، وَكُلْ بِيمَِينكَِ، وَكُلْ مِمَّ

بيِ  
فيِ دَعْوَتهِِ للِْيَتيِمِ الَّذِي كَانَ فيِ تَرْبيَِتهِِ وَتَحْتَ نَظَرِهِ كَانَ فيِهِ هَذَا  صلى الله عليه وسلمفَالنَّ

فْقِ فيِ تَعْليِمِهِ  فْقُ، وَكَانَ آخِذًا بهَِذَا الرِّ ، وَفيِ تَأْدِيبهِِ، وَفيِ رِعَايَتهِِ، وَفيِ تَرْبيَِتهِِ، الرِّ

هُ عِندَْ عُمَرَ بْنِ أَبيِ سَلَمَةَ  بيِِّ  ڤوَقَدْ أَثْمَرَ ذَلكَِ كُل 
ةَ منِْ تَعْليِمِ النَّ الثَّمَرَةَ الْمَرْجُوَّ

مَا(1)؛ فَفِي رِوَايَةٍ عِندَْ أَبيِ دَاوُدَ صلى الله عليه وسلم يْخُ الِْْ حَهَا الشَّ صَحِيحِ سُننَِ أَبيِ »مُ فيِ ، وَصَحَّ

ا يلَِيكَ »قَالَ لَهُ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ «: دَاوُدَ   «.ادْنُ مِنِّي؛ فَسَمِّ اللَ، وَكُلْ بيِمَِينكَِ، وَكُلْ مِمَّ

ا »اقْتَرِبْ منِِّي، ثُمَّ إنَِّهُ قَالَ: «: ادْنُ مِنِّي» سَمِّ اللَ، وَكُلْ بِيمَِينكَِ، وَكُلْ مِمَّ

 «.يلَِيكَ 

لَ عَلَى عُمَرَ بْنِ أَبيِ سَلَمَةَ بإِدِْنَائِهِ منِْ نَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ، ثُمَّ  صلى الله عليه وسلمي  فَالنَّبِ  تَفَضَّ

!»خَاطَبَهُ فيِ رِوَايَةٍ بقَِوْلهِِ:  ! سَمِّ اللَ »، «ياَ بنُيََّ !»، «ياَ بنُيََّ فْقَ لُطْفًا «ياَ بنُيََّ ؛ ليَِزِيدَ الرِّ

 وَكَرَمًا.

فْقِ وَالل طْفِ وَالْكَرَمِ، وَاسْمَعْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ  عْوَةِ الْمَقْرُونَةِ باِلرِّ أَثَرُ هَذِهِ الدَّ

فَمَا »فيِ رِوَايَةٍ قَالَ: « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »كَمَا فيِ  ڤمَا قَالَهُ عُمَرُ بْنُ أَبيِ سَلَمَةَ 

                                                           

( 191« )الشمائل المحمدية»( وفي 1857(، والترمذي )3777أخرجه أبو داود ) (1)

 (، وصححه الْلباني.16383واللفظ له، وأحمد )



ُّ القُْدْوَةُ  17  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات

فْقُ « زَالتَْ تِلكَْ طعِْمَتيِ بعَْدُ  رَ هَذَا الرِّ فيِقُ فيِ عُمَرَ بْنِ  يَعْنيِ: أَثَّ وَهَذَا التَّعْليِمُ الرَّ

بيِِّ ڤأَبيِ سَلَمَةَ 
رَ فيِهِ إدِْنَاءُ النَّ اهُ منِْ نَفْسِهِ، ثُمَّ إنَِّهُ  صلى الله عليه وسلم، وَأَثَّ فْقَ  صلى الله عليه وسلمإيَِّ قَ بهِِ الرِّ تَرَفَّ

ا يَ »كُلَّهُ، فَقَالَ لَهُ:  ! سَمِّ اللَ، وَكُلْ بيِمَِينكَِ، وَكُلْ مِمَّ  «.لِيكَ ياَ بنُيََّ

 أَيْ: صِفَةَ أَكْليِ.« فَمَا زَالتَْ تِلكَْ طعِْمَتيِ بعَْدُ »قَالَ: 

سُولِ   .صلى الله عليه وسلم، وَمنِْ صُوَرِ رَحْمَتهِِ صلى الله عليه وسلمفَهَذِهِ صُورَةٌ منِْ صُوَرِ رَأْفَةِ الرَّ

فَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِي   ؛صلى الله عليه وسلموَأيَضًْا صُورَةٌ أخُْرَى مِنْ صُوَرِ رَأفَْتهِِ وَرَحْمَتهِِ 

بيِ  »قَالَ:  ڤعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  (1)سْلمٌِ وَمُ 
باِمْرَأَةٍ تَبْكيِ عِندَْ قَبْرٍ،  صلى الله عليه وسلممَرَّ النَّ

 «.اتَّقِ اللَ وَاصْبرِِي»فَقَالَ لَهَا: 

 .صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ تَعْرِفْهُ «إلَِيْكَ عَنِّي؛ فَإنَِّكَ لَمْ تُصَبْ بمُِصِيبَتيِ» قَالتَْ:

بيَِّ «صلى الله عليه وسلمبيِ  إنَِّهُ النَّ » فَقِيلَ لهََا:
ابيِنَ، فَقَالَتْ:  صلى الله عليه وسلم، فَأَتَتِ النَّ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّ

 «.لَمْ أَعْرِفْكَ »

دْمَةِ الْأوُلىَ: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ  بْرُ عِندَْ الصَّ  «.إنَِّمَا الصَّ

بيِ  
يْئًا منِْ وَهِيَ تَبْكيِ عِندَْ قَبْرٍ أَوْدَعَتْهُ حَبيِبًا، وَغَيَّبَتْ فيِهِ شَ  صلى الله عليه وسلممَرَّ بهَِا النَّ

عَوَاطفِِهَا، أَوْ بَعْضًا منِْ قَلْبهَِا أَوْ كَبدِِهَا أَوْ مَا شِئْتَ؛ فَهِيَ تَبْكيِ عِندَْ الْقَبْرِ، فَقَالَ لَهَا 

بيِ  
 «.اتَّقِ اللَ وَاصْبرِِي: »صلى الله عليه وسلمالنَّ

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 1283، رقم )3/149 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَنَس 926قم )، ر2/637



ُّ القُْدْوَةُ  18  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات
بيِ   

مَ النَّ اتَّقِ اللَ »بْرِ، فَقَالَ: الْْمَْرَ باِلتَّقْوَى عَلَى الْْمَْرِ باِلصَّ  صلى الله عليه وسلموَانْظُرْ كَيْفَ قَدَّ

مَ «اتَّقِ اللَ »، قَالَ «وَاصْبرِِي بْرُ، فَقَدَّ هَا الصَّ
تيِ يَتَأَتَّى منِْ وَرَائِ نََّ التَّقْوَى هِيَ الَّ

ِ
؛ لْ

بيِ  
لُ بهِِ إلَِى الْمَطْلُوبِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّ  «.اتَّقِ اللَ وَاصْبرِِي»مَا يُتَوَصَّ

 ؛ وَلَمْ تَعْرِفْهُ.«نِّي؛ فَإنَِّكَ لَمْ تُصَبْ بمُِصِيبَتيِإلَِيْكَ عَ » قَالتَْ:

بيِ  
نََّ الَلَّه  صلى الله عليه وسلمالنَّ

ِ
نْسَانِ أَنْ يَكُونَ آخِذًا بمَِكَارِمِ الْْخَْلََقِ؛ لْ أَخْبَرَنَا أَنَّ عَلَى الِْْ

  :بُّ الكُْرَمَاءَ، إنَِّ اللَ كَريِمٌ يحُِ »يُحِب  مَكَارِمَ الْْخَْلََقِ، وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا

لُ إلَِى (1)«جَوَادٌ يحُِبُّ الجَْوَدَةَ، يحُِبُّ مَعَاليَِ الْأمُُورِ، وَيكَْرَهُ سَفْسَافَهَا ا التَّنزَ  ، وَأَمَّ

فْسَافِ  دِيءُ منِْ كُلِّ شَيْءٍ، وَيُطْلَقُ فيِ الْْصَْلِ عَلَى -السَّ فْسَافُ: هُوَ الرَّ وَالسَّ

قِيقِ إذَِا مَا تَصَاعَدَ عِندَْ الطَّحْنِ منِْ الْغُبَارِ إذَِا تَصَاعَدَ  اتُهُ، وَكَذَلكَِ عَلَى الدَّ تْ ذَرَّ

فْسَافُ، شَيْءٌ تَرَاهُ منِْ خَصَاصِ الْبَابِ أَوِ النَّافذَِةِ إذَِا مَا  اتهِِ شَيْءٌ، فَهَذَا هُوَ السَّ ذَرَّ

مْسِ، فَتَرَى مَا هُناَلكَِ منِْ ذَلِ   .-كَ الْهَبَاءِ الْمَنثُْورِ تَسَلَّلَ ضَوْءُ الشَّ

                                                           

مكارم »م(، وابن أبي الدنيا في 2799، رقم )5/111 «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

(، وابن عساكر 8، رقم )71و 6/70ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا الحديثية:  «الأخلَق

( واللفظ له، من حديث: سَعْدِ بنِْ 1585، ترجمة )289و 14/288 «:تاريخ دمشق»في 

 .ڤبيِ وَقَّاصٍ أَ 

إنَِّ اللَ »، وفي أخرى: «إنَِّ اللَ كَريِمٌ يحُِبُّ الكَْرَمَ، جَوَادٌ يحُِبُّ الجُْودَ،...»وفي رواية: 

طيَِّبٌ يحُِبُّ الطَّيِّبَ، نَظيِفٌ يحُِبُّ النَّظاَفَةَ، كَريِمٌ يحُِبُّ الكَرَمَ، جَوَادٌ يحُِبُّ الجُودَ، 

 .«كُمْ وَلَِ تشََبَّهُوا باِليهَُودِ فَنظَِّفُوا أفَْنيِتََ 

 «:المشكاة»والحديث حسنه الْلباني في هامش «، هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

(، وروي أيضا عن سهل بن سعد وجابر والحسن بن 4487، رقم )1272و 2/1271

 ، وعَنْ طَلْحَةَ بْنِ كَرِيزٍ الْخُزَاعِيِّ مرسلَ، بنحوه.ڤعلي 



ُّ القُْدْوَةُ  19  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات

بيِ  
 «.إنَِّ اللَ يحُِبُّ مَعاَلِيَ الْأخَْلََقِ، وَيكَْرَهُ سَفْسَافَهَا: »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّ

دَّ الغَْلِيظَ الخَْشِنَ وقَالتَْ: ا رَدَّتْ هَذَا الرَّ إلَِيْكَ عَنِّي؛ فَإِنَّكَ لَمْ » فَلَمَّ

اعَةِ، وَكَانَ يُمْكِنُ أَنْ  صلى الله عليه وسلم، وَلَهُ ، وَلَمْ تَعْرِفْهُ «تُصَبْ بِمُصِيبَتيِ عَلَيْهَا حَق  الطَّ

بَهَا، وَكَانَ يُمْكِنُ  صلى الله عليه وسلميَقِفَ  دِّ الْغَليِظِ منِْ أَجْلِ أَنْ يُؤَدِّ  -عِنْدَ هَذَا الرَّ
ِ
وَحَاشَا للَّه

  ي
حُ أَبَدً  أَنْ يَدْعُوَ الَلَّه  -؛ وَلَكنَِّهُ مُمْكنٌِ عَقْلِ

ا عَلَيْهَا؛ فَلََ تُفْلِ

ا كَرِيمًا، فَقِيلَ صلى الله عليه وسلمبَعْدَهَا لََ فيِ دُنْيَا وَلََ فيِ آخِرَةٍ، وَإِنَّمَا انْصَرَفَ  ، وَمَرَّ مَرًّ

بيِ  »لَهَا: 
 «.صلى الله عليه وسلمإنَِّهُ النَّ

بيَِّ 
ابيِنَ، فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ، فَأَذِنَ  صلى الله عليه وسلمفَأَتَتِ النَّ تَشْتَد  بأَِثَرِهِ، فَلَمْ تَجِدْ عِندَْهُ بَوَّ

ا دَخَلَتْ عَلَيْهِ مُعْتَذِرَةً:  لَهَا،  «.لَمْ أَعْرِفْكَ »فَقَالَتْ لَمَّ

بيِ  
وَهَذَا أَيْضًا منِْ مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ؛ فَهُوَ لَمْ يَتَوَقَّفْ عِندَْ - صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّ

ا كَانَ منِْ عَدَمِ أَخْذِهَ  ، هِيَ جَاءَتِ الْْنَ مُعْتَذِرَةً، لََ ممَِّ دِّ ا باِلْوَصِيَّةِ، وَإنَِّمَا حُدُودِ الرَّ

هَا الْغَليِظِ عَلَيْهِ عِندَْمَا قَالَتْ:  ا «إلَِيْكَ عَنِّي؛ فَإنَِّكَ لَمْ تُصَبْ بمُِصِيبَتيِ»منِْ رَدِّ ، فَلَمَّ

بيِ  
هَا، لََ عَنْ سُوءِ الْفِعْلِ  صلى الله عليه وسلم؛ جَاءَتْ إلَِيْهِ صلى الله عليه وسلمعَلمَِتْ أَنَّهُ النَّ مُعْتَذِرَةً عَنْ رَدِّ

بيِ   (1)كَاءِ عِندَْ الْقَبْرِ بإِعِْوَالٍ باِلْبُ 
لََ يُرِيدُ منِهَْا اعْتذَِارًا لشَِخْصِهِ  صلى الله عليه وسلموَجَزَعٍ، وَالنَّ

بيِ  ، وَإنَِّمَا يُرِيدُ منِهَْا أَوْبَةً إلَِى شَرْعِ رَبِّهَا صلى الله عليه وسلم
وَقَدْ تَجَاوَزَ - صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّ

عْتذَِارَ 
ِ
بْرُ عِندَْ : »-هَذَا الَ دْمَةِ الْأوُلىَ إنَِّمَا الصَّ  «.الصَّ

                                                           

ياَحِ. ( رَفْعُ 1) وْتِ باِلْبُكَاءِ وَالصِّ  الصَّ



ُّ القُْدْوَةُ  20  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات
مَةُ العَْينْيُِّ   فيِهِ » :(1)فِي أثَنْاَءِ بيَاَنهِِ مَا يسُْتفََادُ مِنْ هَذَا الحَْدِيثِ  $قَالَ العَْلََّ

بيِ  -أَيْ: فيِ الْحَدِيثِ -
فْقِ باِلْجَاهِلِ،  صلى الله عليه وسلم: مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّ منَِ التَّوَاضُعِ وَالرِّ

 «.لْمُصَابِ، وَقَبُولِ اعْتذَِارِهِ وَتَرْكِ مُؤَاخَذَةِ ا

 وَكَيْفَ كَانَ أَثَرُ هَذَا التَّعَامُلِ النَّبَوِيِّ الْكَرِيمِ اللَّطيِفِ عَلَى الْمَرْأَةِ نَفْسِهَا؟

مَامُ مُسْلمٌِ  بيِ  »قَالَ:  ڤعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  (2)رَوَى الِْْ
ا ذَهَبَ النَّ  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

قًا بهَِا منِْ    مُتَرَفِّ
ِ
يَرْوِي أَنَسٌ - صلى الله عليه وسلمغَيْرِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا، قيِلَ لَهَا: إنَِّهُ رَسُولُ اللَّه

بيِ   ڤ
فَأَخَذَهَا مثِْلُ الْمَوْتِ، : »-صلى الله عليه وسلممَا كَانَ رَد  فعِْلهَِا بَعْدَ أَنْ عَرَفَتْ أَنَّهُ النَّ

 «.صلى الله عليه وسلمفَأَتَتْ بَابَهُ 

فَأَخَذَهَا مثِْلُ »» :(3)ڤرْحِ قَوْلِ أنَسٍَ فِي شَ  $قَالَ الحَْافِظُ ابنُْ حَجَرٍ 

ا عَرَفَتْ أَنَّهُ « الْمَوْتِ  ةِ الْكَرْبِ الَّذِي أَصَابَهَا لَمَّ الَّذِي كَانَ  صلى الله عليه وسلميَعْنيِ: منِْ شِدَّ

 «.صلى الله عليه وسلميُخَاطبُِهَا؛ خَجَلًَ منِهُْ، وَمَهَابَةً لَهُ 

بيِ  
ارِئِ عَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّ ، -حَاشَا وَكَلََّ -لَى أَخْلََقِهِ لَمْ يَكُنْ هَذَا باِلْْمَْرِ الطَّ

تيِ هِيَ أَحْسَنُ  اهِرَةِ الَّ يِّبَةِ الطَّ هِ الطَّ
لًَ فيِ أَخْلََقِ وَإنَِّمَا كَانَ ذَلكَِ خُلُقًا ثَابتًِا مُتَأَصِّ

 .صلى الله عليه وسلمالْْخَْلََقِ 

                                                           

 (.8/68« )عمدة القاري( »1)

 (.926( أخرجه مسلم )2)

 (.3/149« )فتح الباري( »3)



ُّ القُْدْوَةُ  21  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات

شَفَقَتهِِ وَهَذِهِ صُورَةٌ أخُْرَى مِنْ صُوَرِ رِفْقِهِ وَلطُفِْهِ، وَرَحْمَتهِِ، وَرَأفَْتهِِ وَ 

مَامُ مُسْلِمٌ  ذِي أَخْرَجَهُ الِْْ ى فيِ هَذَا الْحَدِيثِ الَّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ  (1)تَتَبَدَّ

لَمِيِّ   »قَالَ:  ڤالس 
ِ
إذِْ عَطسََ رَجُلٌ مِنَ  صلى الله عليه وسلمبيَنْاَ أنَاَ أصَُلِّي مَعَ رَسُولِ الل

ذِي عَطَسَ كَانَ فيِ وَهُوَ فِ -القَْوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللُ  لََةِ، وَالْْخَرُ الَّ ي الصَّ

لََةِ أَيْضًا لََةِ - فَرَمَانِي القَْوْمُ بِأبَصَْارِهِمْ ، -الصَّ وَاثكُْلَ ، فَقُلْتُ: -وَهُمْ فيِ الصَّ

ياَهُ! ؟!! (2)أمُِّ  -هُ يَدْعُو عَلَى نَفْسِهِ بأَِنْ تَفْقِدَهُ أُم  - (3)مَا شَأنُْكُمْ تَنظْرُُونَ إلِيََّ

؟!! ياَهُ! مَا شَأنُْكُمْ تَنظْرُُونَ إلِيََّ نََّهُ لَمْ يَفْهَمْ مَا يُرِيدُونَ - وَاثُكْلَ أمُِّ
ِ
 لْ

ا  -رَضِيَ الُلَّه عَنهُْ وَعَنهُْمْ - فَجَعَلُوا يضَْرِبوُنَ بِأيَدِْيهِمْ عَلَى أفَْخَاذِهِمْ، فَلَمَّ

توُننَيِ ِّي سَكَتُّ  (4)رَأيَتْهُُمْ يصَُمِّ هُناَ إيِجَازٌ باِلْحَذْفِ، فَهُوَ يَقُولُ: - (5)لكَنِ

ا رَأيَتْهُُمْ  ؤْيَةُ هُناَ: الْعِلْمُ - فَجَعَلُوا يضَْرِبوُنَ بِأيَدِْيهِمْ عَلَى أفَْخَاذِهِمْ، فَلَمَّ  ،-الر 

توُنَنيِ ا رَأيَتْهُُمْ يُصَمِّ تُونَنيِ- فَلَمَّ ا رَأيَتْهُُمْ ، -يَعْنيِ: يُسَكِّ ا- فَلَمَّ عَلِمْتُهُمْ  فَلَمَّ

ِّي سَكَتُّ قَالَ:  -يُرِيدُونَ سُكُوتيِ وَصَمْتيِ تُونَنيِ، يَعْنيِ: - لكَنِ يَقُولُ: يُسَكِّ

تُونَنيِ؛ غَضِبْتُ وَتَغَيَّرْتُ؛ وَلَكِنْ هَذَا حُذِفَ منِْ كَلََمهِِ  ، فَلَمْ يَقُلْهُ ڤيُصَمِّ

                                                           

 (.537، رقم 382-1/381«: )صحيح مسلم» (1)

ياَهُ » (2) هو: فقِْدَانُ بكَِسْرِ الْمِيمِ، وَ)الث كْلُ( بضَِمٍّ وَسُكُونٍ، وَبفَِتْحِهِمَا )ثَكَل(، و« وَاثكُْلَ أمُِّ

 الْمَرْأَةِ وَلَدَهَا، وَالْمَعْنىَ: وَافَقْدَهَا ليِ فَإنِِّي هَلَكْتُ.

 أي: نَظَرَ الْغَضَبِ.«، تَنظْرُُونَ إلِيََّ »باِلْهَمْزَةِ وَيُبدَْلُ، أَيْ: مَا حَالُكُمْ وَأَمْرُكُمْ « مَا شَأنْكُُمْ » (3)

توُننَيِ» (4) تُونيِ، فَعَجِبْتُ بتَِشْدِيدِ الْمِيمِ، « يصَُمِّ  -لجَِهْليِ بقُِبْحِ مَا ارْتَكَبتُْ -أَيْ: يُسَكِّ

. نْكَارِ عَلَيَّ
 لمُِبَالَغَتهِِمْ فيِ الِْْ

نََّهُمْ أَعْلَمُ منِِّي، وَلَمْ أَعْمَلْ بمُِقْتَضَى غَضَبيِ.«لكَنِِّي سَكَتُّ » (5)
ِ
 ، أَيْ: سَكَت  امْتثَِالًَ؛ لْ



ُّ القُْدْوَةُ  22  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات
رِيفَةِ بهَِذَا أَصْلًَ، فَهَذَا إيِجَازٌ باِلْحَذْفِ يَفْهَمُهُ مَنْ   غَةِ الشَّ كَانَ سَامعًِا لهَِذِهِ الل 

 الْحَدِيثِ الْعَظِيمِ.

توُننَيِ» ا رَأيَتْهُُمْ يصَُمِّ تُونَنيِ غَضِبْتُ وَتَغَيَّرْتُ - فلَمََّ ا عَلمِْتُهُمْ يُسَكِّ ؛ -فَلَمَّ

توُننَيِ: »ڤ، فَيَقُولُ هُوَ «لكَنِِّي سَكَتُّ  ا رَأيَتْهُُمْ يصَُمِّ فَلَمْ - ؛ لكَنِِّي سَكَتُّ فلَمََّ

ا صَلَّى النَّبيُِّ ، لكَنِِّي سَكَتُّ -يَذْكُرْ فيِ صَرِيحِ اللَّفْظِ غَضَبًا وَلََ تَغَي رًا   صلى الله عليه وسلمفلَمََّ

 
ِ
ي مَا رَأيَتُْ مُعلَِّمًا قَبْلهَُ وَلَِ بعَْدَهُ أحَْسَنَ تعَْلِيمًا مِنهُْ، فَوَالل : -يَقُولُ - فَبأِبَِي هُوَ وَأمُِّ

! مَا كَهَرَنيِفَ 
ِ
! مَا كَهَرَنيِيَقُولُ:  -باِلْكَافِ الْمُهْمَلَةِ - (1)وَالل

ِ
الْقَهْرُ وَالْكَهْرُ - فَوَالل

! مَا كَهَرَنيِ، وَلَِ  -وَالنَّهْرُ )نَهَرَهُ( مُتَقَارِبَةٌ، يَعْنيِ: مَا قَهَرَنيِ وَلََ نَهَرَنيِ
ِ
فَوَالل

لََةَ لَِ يصَْلحُُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلََمِ »قَالَ:  ،(2)ضَرَبنَيِ، وَلَِ شَتمََنيِ إنَِّ هَذِهِ الصَّ

زًا-« النَّاسِ، إنَِّمَا هُوَ التَّسْبيِحُ، وَالتَّكْبيِرُ، وَقِرَاءَةُ القُْرْآنِ  أوَْ : -يَقُولُ هُوَ مُتَحَرِّ

 
ِ
  أوَْ »، قَالَ: ڤ، هَذَا منِْ كَلََمهِِ هُوَ «صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ رَسُولُ الل

ِ
كَمَا قَالَ رَسُولُ الل

مَامِ مُسْلمٍِ.«. صلى الله عليه وسلم وَايَةُ عِندَْ الِْْ  هَذِهِ الرِّ

منِْ رِوَايَتهِِ، يَعْنيِ: منِْ رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ -مَاذَا أَثْمَرَتْ بَعْدَ ذَلكَِ 

لَمِيِّ   ؟-الس 

مَامُ النَّوَوِيُّ فِي  تعَْلِيقًا عَلَى هَذَا الحَْدِيثِ  (3)«شَرْحِهِ عَلَى مُسْلِمٍ »قَالَ الِْْ

رِيفِ: ي! مَا أرُِيتُ مُعَلِّمًا : »ڤقَوْلُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ » الشَّ فَبأِبَِي هُوَ وَأمُِّ

                                                           

، أَيْ: مَا نَهَرَنيِ وزَجَرَنيِ وَاسْتَقْبَلَني بوَِجْهٍ عَبُوسٍ، والْكَهْرُ وَالْقَهْرُ «نيِفَوَاللِ مَا قَهَرَ » (1)

 وَالنَّهْرُ أَخَوَاتٌ.

جْرِ وَالْعُنفِْ.«: وَلَِ ضَرَبنَيِ، وَلَِ شَتمََنيِ» (2)  أَرَادَ نَفْيَ أَنْوَاعِ الزَّ

 (.5/20«: )صحيح مسلم»شرحه على  (3)



ُّ القُْدْوَةُ  23  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات

 «قَبْلهَُ وَلَِ بعَْدَهُ أحَْسَنَ تعَْلِيمًا مِنهُْ 
ِ
منِْ  صلى الله عليه وسلم؛ فيِهِ: بَيَانُ مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه

ذِي شَهِدَ الُلَّه عَظيِمِ الْخُ  تهِِ،  -تَعَالَى-لُقِ الَّ لَهُ بهِِ، وَرِفْقِهِ باِلْجَاهِلِ، وَرَأْفَتهِِ بأُِمَّ

 وَشَفَقَتهِِ عَلَيْهِمْ.

فْقِ باِلْجَاهِلِ، وَحُسْنِ تَعْليِمِهِ، وَالل طْفِ بهِِ،  صلى الله عليه وسلمالتَّخَل قُ بخُِلُقِهِ  وَفيِهِ: فيِ الرِّ

وَابِ إلَِى  «.فَهْمِهِ  وَتَقْرِيبِ الصَّ

لَمِيِّ  فْقِ وَالل طْفِ مَعَ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ الس  هُوَ يَحْكيِهَا  ڤنَتيِجَةُ هَذَا الرِّ

! إنِِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ »، قَالَ: قُلْتُ: ڤبنِفَْسِهِ 
ِ
الْجَاهِليَِّةُ: مَا - ياَ رَسُولَ الل

وا رْعِ، وَسُم  جَاهِليَِّةً؛ لكَِثْرَةِ جَهْلِهِمْ وَجَهَالََتهِِمْ، وَفُحْشِهِمْ  قَبْلَ وُرُودِ الشَّ

شِهِمْ  ! إنِِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ ، قُلْتُ: -وَتَفَح 
ِ
يَعْنيِ: كَأَنَّمَا يَعْتَذِرُ - ياَ رَسُولَ الل

ا كَانَ بهِِ  سْلََمِ، وَإنَِّ مِنَّا  إنِِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، وَقَدْ ، فَيَقُولُ: -عَمَّ جَاءَ اللُ باِلِْْ

انَ   «.رِجَالًِ يأَتْوُنَ الكُْهَّ

 «.فَلََ تأَتِْهِمْ »قَالَ: 

تْ عَنْ يَمِينٍ « وَمِنَّا رِجَالٌ يتَطَيََّرُونَ »قَالَ:  يْرَ، فَإنِْ مَرَّ يَعْنيِ: يَزْجُرُونَ الطَّ

تْ عَنْ شِمَالٍ تَشَاءَمُ  نوُا، وَإنِْ مَرَّ وا فَرَجَعُوا إنِْ كَانُوا يُرِيدُونَ سَفَرًا أَوْ حَاجَةً، تَيَمَّ

 «.وَمِنَّا رِجَالٌ يتَطَيََّرُونَ »قَالَ: 

نَّكُمْ »قَالَ:   «.ذَاكَ شَيْءٌ يجَِدُونهَُ فِي صُدُورِهِمْ فَلََ يصَُدَّ

مْ «وَمِنَّا رِجَالٌ يخَُطُّونَ »قَالَ: قُلْتُ:  لِ؛ كَأَنَّمَا ، يُشِيرُ إلَِى الْخَطِّ عَلَى الرَّ

يَنظُْرُونَ إلَِى شَيْءٍ منِْ أَمْرِ الْمُسْتَقْبَلِ الَّذِي هُوَ فيِ كَهْفِ الْغَيْبِ رَحِيقٌ مَخْتُومٌ، 

 «.وَمِنَّا رِجَالٌ يخَُطُّونَ »قَالَ: قُلْتُ: 



ُّ القُْدْوَةُ  24  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات
بيِ   

لَى يَعْنيِ: يَخُط  عَ - كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأنَْبيِاَءِ يخَُطُّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّ

مْلِ  ذِي كَانَ « فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ ، -الرَّ بيِِّ الَّ
هُ خَطَّ النَّ يَعْنيِ: فَمَنْ وَافَقَ خَط 

مْلِ فَذَاكَ، يَعْنيِ: فَهَذَا نُبيِحُهُ؛ وَلَكِنْ منِْ أَيْنَ لَناَ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ هَذَا  يَخُط  عَلَى الرَّ

هُ الْ  ذِي يَخُط  ذِي ذَكَرَهُ الْخَطَّ الَّ بيِ  الَّ
هُ النَّ ذِي خَطَّ مُعَاصِرُونَ هُوَ مُوَافِقٌ للِْخَطِّ الَّ

 
ِ
 ؟!!صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

مَعْصُومُونَ مُؤَيَّدُونَ باِلْوَحْيِ، يَعْنيِ: هُوَ  -أَيْضًا-كَيْفَ لَناَ الْعِلْمُ؟!! وَالْْنَْبيَِاءُ 

ذِي ذَكَرَهُ -كَانَ يَخُط   بيِ  الَّ
سُولُ هَذَا النَّ ، «كَانَ نبَيٌِّ مِنَ الْأنَبْيِاَءِ يَخُطُّ » -صلى الله عليه وسلمالرَّ

بيِ  
  صلى الله عليه وسلموَجَعَلَ النَّ

ِ
 الْْمَْرَ مَحْكُومًا بأَِنَّهُ منِْ فعِْلِ نَبيٍِّ منِْ أَنْبيَِاءِ اللَّه

دِينِ بوَِحْيِ رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَمِنْ أَيْنَ لَناَ؟ هَذَا أَمْرٌ.  الْمَعْصُوميِنَ الْمُؤَيَّ

نْسَانُ «فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ »مْرُ الثَّانيِ: هُوَ الْمُوَافَقَةُ؛ الَْْ  ، فَمِنْ أَيْنَ يَعْلَمُ الِْْ

؟!! بيِِّ الَّذِي كَانَ يَخُط 
هُ قَدْ وَافَقَ خَطَّ النَّ  أَنَّ خَطَّ

نََّهُ أَمْرٌ منِْ 
ِ
أُمُورِ الْغَيْبِ، وَإذَِنْ؛ فَكَأَنَّ  هَذَا أَمْرٌ لََ يُمْكنُِ للِِْْنْسَانِ أَنْ يَعْلَمَهُ؛ لْ

بيَِّ 
نْسَانُ الْمُسْلمُِ فيِ مثِْلِ  صلى الله عليه وسلمالنَّ بهَِذِهِ الْقُيُودِ بهَِذِهِ الْْقَْيَادِ قَدْ نَهَى عَنْ أَنْ يَقَعَ الِْْ

 هَذَا الْْمَْرِ.

لَمِيِّ  فْقُ فيِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ الس  رَ الرِّ
نَّ مَا صَدَرَ منِهُْ أَ  ڤ، وَأَدْرَكَ ڤأَثَّ

بيِِّ 
، وَبَدَأَ يَسْتَفْسِرُ صلى الله عليه وسلمكَانَ بسَِبَبِ قُرْبِ عَهْدِهِ باِلْجَاهِليَِّةِ، كَمَا اعْتَذَرَ بذَِلكَِ إلَِى النَّ

نَ منَِ اجْتنِاَبِ  هَا عَنْ أُمُورٍ يُرِيدُ أَنْ يَتَعَلَّمَهَا، وَكَانَتْ شَائعَِةً فيِ الْجَاهِليَِّةِ؛ لكَِيْ يَتَمَكَّ

 
ِ
مَةً، أَوْ يَأْخُذَ بهَِا إنِْ كَانَتْ مُبَاحَةً فيِ دِينِ اللَّه ، فَأَخَذَ يَسْأَلُ إنِْ كَانَتْ مُحَرَّ

سُولَ   .صلى الله عليه وسلمالرَّ



ُّ القُْدْوَةُ  25  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات

ارَةِ خَطَأٍ كَانَ قَدْ صَدَرَ منِهُْ بصُِورَةٍ  لَيْسَ هَذَا فَحَسْبُ، بَلْ إنَِّهُ عَزَمَ عَلَى كَفَّ

نْسَانُ  ذِي يَسْتَغْرِبُهَا الِْْ رِيعَ الَّ لَ الْعَظيِمَ السَّ لُ الْمَرْءُ هَذَا التَّحَو  ا؛ فَكَيْفَ يَتَحَوَّ جِدًّ

مَنيَِّةِ  حَابيِِّ الْجَليِلِ فيِ مثِْلِ هَذِهِ الْفَتْرَةِ الزَّ يُشَاهِدُهُ الْمَرْءُ فيِ شَخْصِيَّةِ هَذَا الصَّ

ثُ قِ  ڤالْوَجِيزَةِ؟!! فَاسْمَعْ منِهُْ  تَهُ، قَالَ: وَهُوَ يُحَدِّ وَكَانتَْ لِي جَارِيةٌَ »صَّ

َّةِ  انيِ وَكَانتَْ لِي جَارِيةٌَ تَرْعَى غَنمًَا لِي  (،«تَرْعَى غَنمًَا لِي قِبَلَ )أحُُدٍ( وَ)الجَْوَّ

َّةِ(جَبَلِ أُحُدٍ ) )أحُُدٍ(: -يَعْنىِ: جِهَةَ - قِبَلَ  انيِ انيَِّةُ: مَكَانٌ بقُِرْبِ أُحُدٍ  وَالجَْوَّ الْجَوَّ

سُولِ   .-صلى الله عليه وسلمشَمَالَيْ مَدِينةَِ الرَّ

تيِ - فاَطَّلعَتُْ ذَاتَ يوَْمٍ »قَالَ:  يَعْنيِ: جِئْتُ يَوْمًا أَنْظُرُ الْجَارِيَةَ وَالْغَنمََ الَّ

يبُ ؛ -تَرْعَاهَا ئْبُ - فَإذَِا الذِّ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنمَِهَا، وَأنَاَ رَجُلٌ مِنْ بنَيِ  -أَيِ: الذِّ

عْتذَِارَ الَّذِي أَدَّى إلَِى الْْمَْرِ -أَيْضًا-ظُرْ إلَِيْهِ كَيْفَ يَعْتَذِرُ انْ - آدَمَ 
ِ
مُ هَذَا الَ ، وَيُقَدِّ

بيِِّ 
يبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ ؛ -يُرِيدُ لَهُ مَخْرَجًا صلى الله عليه وسلمالْمَنكُْورِ الَّذِي ذَكَرَهُ للِنَّ فَإذَِا الذِّ

 -وَالْْسََفُ: الْحُزْنُ وَالْغَضَبُ، أَغْضَبُ - مَ آسَفُ غَنمَِهَا، وَأنَاَ رَجُلٌ مِنْ بنَيِ آدَ 

 «.كَمَا يأَسَْفُونَ 

وَأنَاَ رَجُلٌ مِنْ بنَيِ آدَمَ آسَفُ كَمَا »فيِ بَيَانهِِ وَبَلََغَتهِِ، قَالَ:  ڤوَانْظُرْ إلَِيْهِ 

ةً  رْبُ باِلْيَ -يأَسَْفُونَ، لكَنِِّي صَكَكْتهَُا صَكَّ : هُوَ الضَّ ك  ، قَالَ: -دِ مَبْسُوطَةً وَالصَّ

ةً، فَأتَيَتُْ النَّبيَِّ  كَيْفَ تَفْعَلُ هَذَا - ، فَعظََّمَ ذَلكَِ عَليََّ صلى الله عليه وسلموَلكَنِِّي صَكَكْتهَُا صَكَّ

فعَظََّمَ ذَلكَِ  -الَّذِي فَعَلْتَ؟! وَكَيْفَ تَمْتَد  يَدَاكَ عَلَيْهَا ضَارِبًا؟! إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ 

، قُلتُْ: ياَ رَ  ! أفََلََ أعَْتقِهَُا؟عَليََّ
ِ
 «.سُولَ الل



ُّ القُْدْوَةُ  26  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات
 «.ئتْنِيِ بهَِاا»قَالَ:  

 «.أيَنَْ الل؟ُ»فَأَتَيْتُهُ بهَِا، فَقَالَ لَهَا: 

مَاءِ »قَالَتْ:   «.فِي السَّ

 «.مَنْ أنَاَ؟»قَالَ: 

 »قَالَتْ: 
ِ
 «.صلى الله عليه وسلمأنَتَْ رَسُولُ الل

مَامُ مُسْلمٌِ فيِ الْحَدِيثُ رَوَ «. أعَْتقِْهَا فَإنَِّهَا مُؤْمِنةٌَ »قَالَ:  ، «صَحِيحِهِ »اهُ الِْْ

بيِِّ 
تهِِ، وَرَحْمَتهِِ بهَِا  صلى الله عليه وسلموَفيِهِ مَا فيِهِ منِْ هَذَا الَّذِي نَحْنُ فيِهِ منِْ بَيَانِ رَأْفَةِ النَّ بأُِمَّ

 .صلى الله عليه وسلم

بيِ  
ذِي ذَكَرَهُ النَّ ؤَالِ للِْجَ  صلى الله عليه وسلموَهُناَ هَذَا الْْمَْرُ الْكَبيِرُ الَّ ارِيَةِ؛ فيِ صُورَةِ الس 

 «.ئتْنِيِ بهَِاا»قَالَ: 

 «.أيَنَْ الل؟ُ»فَأَتَيْتُهُ بهَِا، فَقَالَ لَهَا: 

مَاءِ »قَالَتْ:   «.فِي السَّ

 «.مَنْ أنَاَ؟»قَالَ: 

 »قَالَتْ: 
ِ
 «.صلى الله عليه وسلمأنَتَْ رَسُولُ الل

 «.أعَْتقِْهَا فَإنَِّهَا مُؤْمِنةٌَ »قَالَ: 

انيَِّةِ( وَفيِ )أُحُدٍ(، بَعِيدَةً عَنِ الْعُمْرَانِ، فَهَذِهِ جَارِيَةٌ تَرْعَى الْغَنمََ فيِ ) الْجَوَّ

وَعَنْ مُخَالَطَةِ النَّاسِ، وَعَنْ حُضُورِ مَجَالسِِ الْعِلْمِ؛ وَلَكنِِ الْْمَْرُ الْمُسْتَفِيضُ 



ُّ القُْدْوَةُ  27  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات

ا أُتيَِ النَّبِ  سْلََمِ كَانَ مَعْلُومًا لَهَا؛ وَلذَِلكَِ لَمَّ ائِعُ منِْ شَرِيعَةِ الِْْ بهَِا سَأَلَهَا:  صلى الله عليه وسلمي  الشَّ

 «.أيَنَْ الل؟ُ»

مَاءِ »قَالَتْ:   «.فِي السَّ

بيِ  
 «.مَنْ أنَاَ؟: »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّ

 »قَالَتْ: 
ِ
 .«صلى الله عليه وسلمأنَتَْ رَسُولُ الل

بيِ  
 «.أعَْتقِْهَا فَإنَِّهَا مُؤْمِنةٌَ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّ

 صلى الله عليه وسلممِنْ ذَلكَِ: رِفْقهُُ ، وَ صلى الله عليه وسلمكَانَ بِالمُْؤْمِنيِنَ رَؤُوفًا رَحِيمًا  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

جُلِ، فقُْ بِذَلكَِ الرَّ وَمَعْلُومٌ  باِلْأعَْرَابِيِّ الَّذِي باَلَ فِي المَْسْجِدِ، وَكَيفَْ أثََّرَ ذَلكَِ الرِّ

سُولُ  ذِي (1)«مَنْ بدََا جَفَا: »صلى الله عليه وسلمأَنَّ فيِ الْْعَْرَابِ جَفَاءً وَغِلْظَةً، يَقُولُ الرَّ ، يَعْنيِ: الَّ

لُوكِ وَالْخُشُونَةِ يَسْكُنُ الْ  بَادِيَةَ يَكُونُ فيِهِ منَِ الْجَفَاءِ وَالْغِلْظَةِ فيِ الْمَنْطقِِ وَفيِ الس 

فِ.. يَكُونُ فيِهِ منِْ ذَلكَِ عَلَى قَدْرِ بَدَاوَتهِِ؛   «.مَنْ بدََا جَفَا»فيِ التَّصَر 

سُولُ  مَامُ مُ  صلى الله عليه وسلمفَالرَّ بإِسِْنَادِهِ عَنْ  (2)سْلمٌِ كَانَ فيِ الْمَسْجِدِ، كَمَا رَوَى الِْْ

 »قَالَ:  ڤأَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
إذِْ جَاءَ  صلى الله عليه وسلمبيَنْمََا نَحْنُ فِي المَْسْجِدِ مَعَ رَسُولِ الل

                                                           

( وغيرهما من طرق عن أبي 9743(، والبزار )8836، 14/430( أخرجه أحمد )1)

هريرة، ومداره على الحسن بن الحكم وهو مختلف فيه، وبه حسنه الشيخ الْلباني في 

، وفي رواية عن ابن ڤ(، وقد روي من مسند البراء، وابن عباس 1272« )الصحيحة»

بَعَ الصيدَ غَفَ : »ڤعباس  بَعَ السلطانَ افْتُتنَِ مَن سكَنَ الباديةَ جفا، ومَن اتَّ «. لَ، ومَن اتَّ

( واللفظ له، وأحمد 4309(، والنسائي )2256(، والترمذي )2859أخرجه أبو داود )

 (.4320« )صحيح سنن النسائي»(، وصححه الْلباني في 3362)

 (.285أخرجه مسلم ) (2)



ُّ القُْدْوَةُ  28  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات
، فَقَامَ يبَُولُ فِي المَْسْجِدِ   فَقَامَ »قَالَ:  ڤ، وَانْظُرْ إِلَى تَعْبيِرِ أَنَسٍ «أعَْرَابِيٌّ

قُلْ: قَاعِدًا، وَإِنَّمَا قَامَ يَبُولُ فيِ الْمَسْجِدِ مَسْجِدِ ، لَمْ يَ «يَبُولُ فِي المَْسْجِدِ 

بيِِّ 
 !!صلى الله عليه وسلمالنِّ

نََّهُ فَعَلَ ذَلكَِ 
ِ
رَفِ حَيْثُ هُوَ؛ لْ مَانُ منَِ الشَّ رَفِ حَيْثُ هُوَ، وَالزَّ الْمَكَانُ منَِ الشَّ

 
ِ
بيِِّ صلى الله عليه وسلمبمَِحْضَرٍ منِْ رَسُولِ اللَّه

يبَُولُ فِي المَْسْجِدِ، فَقَامَ »، صلى الله عليه وسلم، وَفيِ مَسْجِدِ النَّ

 
ِ
؛ هِيَ كَلمَِةُ زَجْرٍ، يَزْجُرُونَهُ؛ لكَِيْ يَكُفَّ «: مَهْ! مَهْ!صلى الله عليه وسلمفَقاَلَ أصَْحَابُ رَسُولِ الل

بيِِّ 
 .صلى الله عليه وسلمعَنْ هَذَا الَّذِي يَتَأَتَّى منِهُْ منِْ تَلْوِيثٍ وَتَنْجِيسٍ لجُِزْءٍ منِْ أَرْضِ مَسْجِدِ النَّ

كُونِ؛ بمَِعْنىَ: اسْكُتْ، اسْمُ فعِْلِ أَ «: مَهْ » يَعْنيِ: « مَهْ! مَهْ!»مْرٍ مَبْنيٍِّ عَلَى الس 

! كُفَّ عَنْ هَذَا الَّذِي تَصْنعَُهُ.  اسْكُتْ، كُفَّ

بيِ  
زْرَامُ: الْقَطْعُ مُطْلَقًا، وَمنِهُْ: قَطْعُ الْبَوْلِ، «لَِ تزُْرِمُوهُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّ ، وَالِْْ

مْعِ وَمَ  بيِ  وَقَطْعُ الدَّ
يَعْنيِ: لََ تَقْطَعُوا عَلَيْهِ بَوْلَهُ، « لَِ تزُْرِمُوهُ : »صلى الله عليه وسلما أَشْبَهَ، فَقَالَ النَّ

بيِِّ «: دَعُوهُ »
؛ فَإنَِّ «لَِ تزُْرِمُوهُ » صلى الله عليه وسلماتْرُكُوهُ يَفْعَلُ مَاذَا؟!! يُتمِ  بَوْلَهُ فيِ مَسْجِدِ النَّ

نََّ قَطْعَ الْبَوْلِ يَضُر  
ِ
هُ؛ لْ بيِ   ذَلكَِ يَضُر 

صَْحَابهِِ:  صلى الله عليه وسلممَنْ قَطَعَهُ، فَقَالَ النَّ
ِ
لَِ »لْ

سُولَ «تزُْرِمُوهُ، دَعُوهُ  ا كَانَ يُرِيدُ، ثُمَّ إنَِّ الرَّ  صلى الله عليه وسلم، فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ وَبَلَغَ الْغَايَةَ ممَِّ

البَْوْلِ وَلَِ القَْذَرِ، إنَِّمَا إنَِّ هَذِهِ المَْسَاجِدَ لَِ تصَْلحُُ لشَِيْءٍ مِنْ هَذَا »دَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ: 

 
ِ
لََةِ، وَقِرَاءَةِ القُْرْآنِ هِيَ لذِِكْرِ الل  «.، وَالصَّ

بيِ  
مَهُ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّ ورَةِ، فَأَزَالَ الْجَهْلَ منِْ نَفْسِهِ، وَعَلَّ جُلِ بهَِذِهِ الص  تَعَامَلَ مَعَ الرَّ

سَ، قَ صلى الله عليه وسلم ذِي تَنَجَّ فَأمََرَ رَجُلًَ مِنَ القَْوْمِ، فَجَاءَ بِدَلوٍْ مِنْ »الَ: ، وَبَقِيَ أَمْرُ الْمَكَانِ الَّ

 يَعْنيِ: صَبَّهُ عَلَيْهِ.« مَاءٍ فَشَنَّهُ عَليَهِْ 



ُّ القُْدْوَةُ  29  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات

بيِ  
حْمَةِ:  صلى الله عليه وسلمفَانْظُرْ كَيْفَ أَخَذَ النَّ فْقِ وَهَذِهِ الرَّ دَعُوهُ، لَِ »الْمَسْأَلَةَ بهَِذَا الرِّ

ا أَتَمَّ بَوْلَ «تزُْرِمُوهُ  زْرَامِ ، فَلَمَّ إزِْرَامُ الْبَوْلِ هو: -هُ حَتَّى لََ يُصِيبَهُ ضَرَرٌ بسَِبَبِ الِْْ

بيِ  -قَطْعُ الْبَوْلِ 
هِ حَتَّى قَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ دَعَاهُ فَأَزَالَ مَا  صلى الله عليه وسلم، تَرَكَهُ النَّ

وَأَمَرَ بتَِرْكِ

دْرِ، فَعَلَّمَ  ، ثُمَّ أَزَالَ مَا كَانَ هُناَلكَِ منِْ صلى الله عليه وسلمهُ كَانَ هُناَلكَِ منِْ نَجَاسَةِ الْجَهْلِ فيِ الصَّ

فأَمََرَ رَجُلًَ مِنَ القَْوْمِ، »نَجَاسَةٍ بأَِرْضِ الْمَسْجِدِ فيِ الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَهُ الْبَوْلُ، 

 .صلى الله عليه وسلم« عَليَهِْ  -فَصَبَّهُ -فَجَاءَ بِدَلوٍْ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ 

مَامُ النَّوَوِي   صلى الله عليه وسلمتَهُ انْظُرْ رِفْقَهُ وَرَحْمَتَهُ وَرَأْفَ  وَفيِهِ: : »(1)باِلْجَاهِلِ، يَقُولُ الِْْ

فْقُ باِلْجَاهِلِ، وَتَعْليِمُهُ مَا يَلْزَمُهُ منِْ غَيْرِ تَعْنيِفٍ وَلََ إيِذَاءٍ إذَِا لَمْ يَأْتِ باِلْمُخَالَفَةِ  الرِّ

ينِ، وَلََ  يَعْنيِ: جَاءَ باِلْمُخَالَفَةِ لََ « اسْتخِْفَافًا أَوْ عِناَدًا سْتخِْفَافِ باِلدِّ
ِ
عَلَى سَبيِلِ الَ

رِيعَةِ، إذَِا لَمْ  دِ الْمُرُوقِ منَِ النَّصِّ وَمنِْ سِيَاجِ الشَّ رْعِ، وَتَعَم  عَلَى سَبيِلِ الْعِناَدِ للِشَّ

نْسَانَ أَنْ يَكُونَ رَ  بيِلِ فَحِينئَذٍِ يَلْزَمُ الِْْ فيِقًا باِلْجَاهِلِ، وَأَنْ تَأْتِ الْمُخَالَفَةُ منِْ هَذَا السَّ

مَهُ مَا يَلْزَمُهُ بغَِيْرِ مَا تَعْنيِفٍ وَلََ إيِذَاءٍ.  يُعَلِّ

فْقِ عَلَى قَلْبِ الْْعَْرَابيِِّ  ثُمَّ انْظُرْ مَا كَانَ منِْ وَقْعِ هَذَا التَّعْليِمِ الْمَقْرُونِ باِلرِّ

مَامُ ابْنُ مَاجَه، فَهَذَا يُلََحَظُ فيِ قَوْلِ الْْعَْرَابيِِّ فيِ اڤ ذِي نَقَلَهُ الِْْ  (2)لْحَدِيثِ الَّ

هَذَا - قَالَ الْأعَْرَابِيُّ بعَْدَ أنَْ فَقِهَ »، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، قَالَ: ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

بيَِّ  يَعْنيِ:- فَقَالَ الْأعَْرَابِيُّ بعَْدَ أنَْ فَقِهَ: فَقاَمَ إلِيََّ  -ڤكَلََمُ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
، صلى الله عليه وسلمالنَّ

                                                           

 (.569-3/568«: )زَادُ المَْعَادِ ( »1)

 (.434« )صحيح سنن ابن ماجه»(، والْلباني في 529« )سننه»أخرجه ابن ماجه في  (2)



ُّ القُْدْوَةُ  30  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات
  

ِ
، فَقَالَ:  -صلى الله عليه وسلميَعْنيِ: فَقَامَ إلَِيَّ رَسُولُ اللَّه ي، فَلَمْ يُؤَنِّبْ وَلَمْ يَسُبَّ إنَِّ »بأَِبيِ هُوَ وَأُمِّ

لََةِ   وَللِصَّ
ِ
 «.هَذَا المَْسْجِدَ لَِ يبَُالُ فِيهِ، إنَِّمَا بنُيَِ لذِِكْرِ الل

ا وَقَعَ منِهُْ  بيِِّ  هُوَ يَحْكيِ مَا كَانَ ممَِّ
منِْ تَقْوِيمِهِ  صلى الله عليه وسلموَمَا كَانَ منِْ أَمْرِ النَّ

فَقاَلَ الْأعَْرَابِيُّ بعَْدَ » -كَمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ -وَإرِْشَادِهِ، هَذَا الَّذِي يَحْكِيهِ بَعْدَ أَنْ فَقِهَ 

أْنِ - أنَْ فَقِهَ  يًا - صلى الله عليه وسلم فَقَامَ إلِيََّ النَّبيُِّ ، -يَحْكيِ مَا كَانَ منِْ ذَلكَِ الشَّ ثُمَّ قَالَ مُفْدِّ

 
ِ
ي صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه ي، فلَمَْ يؤَُنِّبْ وَلمَْ يسَُبَّ ، -بأَِبَوَيْهِ: بأَِبيِ وَأُمِّ فَقَامَ إلِيََّ بِأبَِي وَأمُِّ

لََةِ »فَقاَلَ:   وَللِصَّ
ِ
 «.إنَِّ هَذَا المَْسْجِدَ لَِ يبَُالُ فيِهِ، إنَِّمَا بنُيِ لِذِكْرِ الل

ي أَبَوَ   يُفَدِّ
ِ
لَهُ، وَكُل   صلى الله عليه وسلمقَبْلَ أَنْ يُخْبرَِ النَّاسَ بمَِا قَالَهُ  صلى الله عليه وسلميْهِ عَلَى رَسُولِ اللَّه

فْقِ وَالرَّ  حْمَةِ، وَهِيَ منِْ ثَوَابتِِ ذَلكَِ إنَِّمَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ هَذَا التَّعْليِمُ الْمَقْرُونُ باِلرِّ

 .صلى الله عليه وسلم، وَمنِْ مَكَارِمِ أَخْلََقِهِ صلى الله عليه وسلميِّ أَخْلََقِ النَّبِ 

ةِ: مَا كَانَ مِنْ شَأنْهِِ  ابِّ  صلى الله عليه وسلموَأيَضًْا مِنْ مَظاَهِرِ رَأفَْتهِِ وَرَحْمَتهِِ باِلْأمَُّ مَعَ الشَّ

ناَ؛ صلى الله عليه وسلمالَّذِي جَاءَ يسَْتأَذِْنُ النَّبيَِّ  مَامُ أَحْمَدُ  فِي الزِّ عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ  (1)فَقَدْ رَوَى الِْْ

                                                           

المعجم »(، وأخرجه أيضا: الطبراني في 257 - 256/ 5) «:مسند الْمام أحمد» (1)

 «:مسند الشاميين»(، وفي 7759و 7679، رقم 215و 191-8/190) «:الكبير

شعب »(، والبيهقي في 3/393)«: الكامل»(، وابن عدي في 1523، رقم 2/373)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ أُمَامَةَ 5032، رقم 7/295) «:الْيمان

 «أتَحُِبُّ أنَْ يفُْعَلَ ذَلكَِ بأِخُْتكَِ؟»(: 9/161) «:السنن الكبرى»وفي رواية للبيهقي في 

قَالَ لَهُ قَالَ: لََ، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ بكَِذَا وَكَذَا، كُلَّ ذَلكَِ يَقُولُ لََ، فَ  «فَباِبنْتَكَِ؟»قَالَ: لََ، قَالَ: 

مسند »، وللطبراني في «فَاكْرَهْ مَا كَرهَِ اللُ وَأحَِبَّ لِأخَِيكَ مَا تحُِبُّ لنِفَْسِكَ »: صلى الله عليه وسلمالنَّبيِ  
= 



ُّ القُْدْوَةُ  31  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات

بيَِّ »قَالَ:  ڤ
نَا، فَأَقْبَلَ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ فَتًى شَابًّا أَتَى النَّ ! ائْذَنْ ليِ باِلزِّ

ِ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

 وَهِيَ كَلمَِةُ زَجْرٍ؛ بمَِعْنىَ: اسْكُتْ.« الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ، وَقَالُوا: مَهْ! مَهْ!

بيِ  «مَهْ! مَهْ!»
فَدَناَ مِنهُْ قَريِبًا، قَالَ: »يَعْنيِ: اقْتَرِبْ منِِّي، « ادْنهُْ : »صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّ

، وَهَذَا الْْدََاءُ «فَجَلسََ  اب  تَلْحَظُ فيِهِ أُمُورًا؛ فَإنَِّ  -أَيْضًا-، فَجَلَسَ هَذَا الْفَتَى الشَّ

تهِِ يَكَادُ يَعْنيِ: كَأَنَّمَا منِْ عُنفُْوَانِ شَ « إنَِّ فَتىً شَابًّا»قَالَ:  ڤأَبَا أُمَامَةَ  بَابهِِ وَقُوَّ

بيَِّ «صلى الله عليه وسلمإنَِّ فتَىً شَابًّا أتَىَ النَّبيَِّ »يَتَفَتَّقُ جِلْدُهُ منِْ شَبَابهِِ، 
نََّ النَّ

ِ
، وَهَذَا مَلْحُوظٌ؛ لْ

حْمَةِ، فَقَالَ لَهُ  صلى الله عليه وسلم أْفَةِ وَالرَّ فْقِ وَهَذِهِ الرَّ  رَاعَى هَذَا الْْمَْرَ؛ وَلذَِلكَِ أَخَذَهُ بهَِذَا الرِّ

لُونَ، فَأَخَذُوا يَزْجُرُونَهُ، وَقَالُوا:  صلى الله عليه وسلم ، «ادْنهُْ »، فَقَالَ: «مَهْ! مَهْ!»وَالْقَوْمُ لََ يَتَحَمَّ

 «.فَدَناَ مِنهُْ قَريِبًا، قَالَ: فَجَلسََ 

بيَِّ 
نَا فِ  صلى الله عليه وسلميَلْحَظُ الْمَرْءُ أَمْرًا آخَرَ؛ وَهُوَ أَنَّ هَذَا الَّذِي جَاءَ يَسْتَأْذِنُ النَّ يهِ باِلزِّ

نََّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَى الْخَيْرِ منِْ أَقْطَارِهِ لَوَقَعَ 
ِ
خَيْرٌ؛ بَلْ فيِهِ خَيْرٌ كَبيِرٌ؛ لْ

فيِمَا يُرِيدُ أَنْ يَقَعَ فيِهِ منِْ أَمْرِ تَصْرِيفِ شَهْوَتهِِ منِْ غَيْرِ مَا اسْتئِْذَانٍ، وَلَكنِْ أَرَادَ أَنْ 

ا يُقَنِّنَ الَْْ  نَا، فَلَمَّ سُولِ يَسْتَأْذِنُ فيِ الزِّ رِيعَةِ، فَجَاءَ إلَِى الرَّ مْرَ بقُِيُودٍ منِْ قَوَانيِنِ الشَّ

سُولِ  ا؛ وَلَكنَِّهُ لََ صلى الله عليه وسلمجَلَسَ قَرِيبًا منَِ الرَّ ؛ أَخَذَهُ بهَِذَا الْمَنْطِقِ الْغَرِيبِ حَقًّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلميُسْتَغْرَبُ منِْ رَسُولِ اللَّه

                                                           
= 

فَاكْرَهْ لهَُمْ مَا تكَْرَهُ لنِفَْسِكَ، وَأحَِبَّ لهَُمْ مَا »(: 1066، رقم 140-2/139) «:الشاميين

 .«تحُِبُّ لنِفَْسِكَ 

 (.370، رقم 713-1/712) «:الصحيحة»لْلباني في والحديث صحح إسناده ا



ُّ القُْدْوَةُ  32  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات
كَ أتََرْ »قَالَ:   ، وَتَأْتيِ صُورَةٌ ذِهْنيَِّةٌ قَافزَِةٌ طَافحَِةٌ عَلَى مَخِيلَةِ هَذَا «ضَاهُ لِأمُِّ

هِ، قَالَ:  مُِّ
ِ
ابِّ لْ  -لَِ »الْفَتَى الشَّ

ِ
لَِ »، هَكَذَا بدَِفْعَةٍ وَاحِدَةٍ «جَعَلنَيِ اللُ فِدَاءَكَ  -وَالل

- 
ِ
 «.جَعلَنَيِ اللُ فِدَاءَكَ  -وَالل

هَاتهِِمْ  وَلَِ »قَالَ:   «.النَّاسُ يحُِبُّونهَُ لِأمَُّ

بنْتَكَِ؟»قَالَ: 
ِ

 «.أفََتحُِبُّهُ لِ

 -لَِ »قَالَ: 
ِ
، جَعلَنَيِ اللُ فِدَاءَكَ  -وَالل

ِ
 «.ياَ رَسُولَ الل

 «.وَلَِ النَّاسُ يحُِبُّونهَُ لِبَناَتِهِمْ »قَالَ: 

 «.أفََتحُِبُّهُ لِأخُْتكَِ؟»قَالَ: 

 -لَِ »قَالَ: 
ِ
 «.جَعلَنَيِ اللُ فِدَاءَكَ  -وَالل

 «.وَلَِ النَّاسُ يحُِبُّونهَُ لِأخََوَاتهِِمْ »قَالَ: 

تكَِ؟»قَالَ:   «.أفََتحُِبُّهُ لعَِمَّ

 -لَِ »قَالَ: 
ِ
 «.جَعلَنَيِ اللُ فِدَاءَكَ  -وَالل

اتِهِمْ »قَالَ:   «.وَلَِ النَّاسُ يحُِبُّونهَُ لعَِمَّ

 «.؟أفََتحُِبُّهُ لِخَالتَكَِ »قَالَ: 

 -لَِ »قَالَ: 
ِ
 «.جَعلَنَيِ اللُ فِدَاءَكَ  -وَالل

 «.وَلَِ النَّاسُ يحُِبُّونهَُ لِخَالَِتهِِمْ »قَالَ: 



ُّ القُْدْوَةُ  33  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات

ةُ  وَهَلِ امْرَأَةٌ وَهَلْ أُنْثَى إلََِّ أُم  رَجُلٍ، أَوْ بنِتُْ رَجُلٍ، أَوْ أُخْتُ رَجُلٍ، أَوْ عَمَّ

 رَجُلٍ، أَوْ خَالَةُ رَجُلٍ؟!!

بيِ  فَجَمَعَ ال
 «.وَلَِ النَّاسُ يحُِبُّونهَُ »لَهُ الْْمَْرَ هَكَذَا،  صلى الله عليه وسلمنَّ

نْ »وَقَالَ: ، صلى الله عليه وسلمفَوَضَعَ يدََهُ عَليَهِْ »قَالَ:  رْ قَلبَْهُ، وَحَصِّ اللهم اغْفِرْ ذَنبَْهُ، وَطهَِّ

 «.فَرْجَهُ 

 «.فلَمَْ يكَُنْ بعَْدَ ذَلكَِ الفَْتىَ يلَتْفَِتُ إلِىَ شَيْءٍ »قَالَ: 

يَا غَةُ هُناَ: فَلَمْ يَكُنِ الْفَتَى بَعْدَ ذَلكَِ يَلْتَفِتُ إلَِى شَيْءٍ، هَذَا الْمَعْنىَ، الصِّ

يَاغَةُ:  رْفَ «فلَمَْ يكَُنْ بعَْدَ ذَلكَِ الفَْتىَ يلَتْفَِتُ إلِىَ شَيْءٍ »وَالصِّ مَ هَذَا الظَّ ، وَقَدَّ

لََلَةِ عَلَى أَنَّ  ورَةِ؛ للِدَّ مَنيَِّ بهَِذِهِ الص  ، بَلْ إنَِّ الَلَّه الزَّ هُ لَمْ يَتَأَتَّ منِهُْ شَيْءٌ بَعْدُ قَط 

  ِجْترَِاءِ مَعَ  صلى الله عليه وسلماسْتَجَابَ لنِبَيِِّه
ِ
فيِهِ، فَغَفَرَ لَهُ ذَنْبَهُ وَمَا كَانَ منِْ هَذَا الَ

بيِِّ 
بيِ   صلى الله عليه وسلمالْجَهْلِ باِلطَّلَبِ منَِ النَّ

لْبِ، بطَِهَارَةِ الْقَ  صلى الله عليه وسلممَا طَلَبَ، ثُمَّ دَعَا النَّ

نْ فَرْجَهُ  مَّ هُ اللَّ »وَتَحْصِينِ الْفَرْجِ:  رْ قَلبَْهُ، وَحَصِّ فلَمَْ يكَُنْ بعَْدَ ، «اغْفِرْ ذَنبَْهُ، وَطهَِّ

 «.ذَلكَِ الفَْتىَ يلَتْفَِتُ إلِىَ شَيْءٍ 

هُ فيِ هَ  رَ ذَلكَِ كُل  حْمَةِ.. أَثَّ أْفَةِ وَالرَّ فْقُ وَاللِّينُ وَالن صْحُ باِلرَّ ؛ فَلَمْ الرِّ ابِّ ذَا الشَّ

بيَِّ 
نَا. صلى الله عليه وسلميَكُنْ يَلْتَفِتُ بَعْدَ ذَلكَِ إلَِى شَيْءٍ، وَهُوَ الَّذِي جَاءَ يَسْتَأْذِنُ النَّ  فيِ الزِّ

: مَا كَانَ مِنْ أمَْرِ رَأفَْتهِِ بِذَلِكَ صلى الله عليه وسلموَمِنَ المَْظاَهِرِ العَْظيِمَةِ عَلَى رَأفْتَهِِ وَرَحْمَتهِِ 

ارَةِ الظِّهَارِ، الَّذِي أصََابَ مِنِ  كَانَ سَلَمَةُ بْنُ صَخْرٍ الْْنَْصَارِي   امْرَأتَهِِ قَبْلَ أدََاءِ كَفَّ

ارَةِ، ثُمَّ قَدِمَ إلَِى ڤ ، وَهُوَ الَّذِي أَصَابَ منِْ زَوْجَتهِِ بَعْدَ الظِّهَارِ وَقَبْلَ أَدَاءِ الْكَفَّ

بيِِّ 
 يُخْبرُِهُ بأَِمْرِهِ. صلى الله عليه وسلمالنَّ



ُّ القُْدْوَةُ  34  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات
مَا  كُنتُْ امْرَأً »قَالَ:  ڤعَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْْنَْصَارِيِّ  (1)مُ أَحْمَدُ رَوَى الِْْ

ا دَخَلَ رَمَضَانُ تظَاَهَرْتُ مِنِ  قَدْ أوُتِيتُ مِنْ جِمَاعِ النِّسَاءِ مَا لمَْ يؤُْتَ غَيرِْي، فَلمََّ

ي ليَلْتَيِ شَيئْاً فَأتَتَاَيعََ فِي ذَلكَِ امْرَأتَِي حَتَّى ينَسَْلِخَ رَمَضَانُ؛ فَرَقًا مِنْ أنَْ أصُِيبَ فِ 

، يَعْرِفُ قُدْرَتَهُ، وَيَجْعَلُهَا فيِ مَكَانهَِا «إلِىَ أنَْ يدُْرِكَنيِ النَّهَارُ وَأنَاَ لَِ أقَْدِرُ أنَْ أنَزِْعَ 

هَا وَيَحْتَاطُ، وَقَدْ يَكُونُ الْْمَْرُ وَقَعَ عَلَى نَوْعٍ منِْ أَنْوَاعِ الْغُلُوِّ بشَِيْءٍ مَا؛ غَيْرَ  فيِ مَحَلِّ

كُنتُْ امْرَأً قَدْ أوُتِيتُ مِنْ »أَتَى بهَِذَا الْْمَْرِ وَنيَِّتُهُ قَائِمَةٌ عَلَى وَجْهِهَا، يَقُولُ:  ڤأَنَّهُ 

ا دَخَلَ رَمَضَانُ تظَاَهَرْتُ  يَعْنيِ: جَعَلَهَا - جِمَاعِ النِّسَاءِ مَا لمَْ يؤُْتَ غَيرِْي، فلَمََّ

هِ  مِنْ أنَْ أصُِيبَ فِي  -خَوْفًا- مِنِ امْرَأتَِي حَتَّى ينَسَْلِخَ رَمَضَانُ؛ فَرَقًا -عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّ

ةٍ، وَالْمُتَابَعَةُ «ي شَيئْاً فَأتَتَاَيعََ ليَلْتَِ  رِّ منِْ غَيْرِ فكِْرٍ وَلََ رَوِيَّ ؛ التَّتَايُعُ: الْوُقُوعُ فيِ الشَّ

، لََ يَكُونُ التَّتَايُعُ فيِ الْخَيْرِ. رِّ  عَلَى ذَلكَِ، وَلََ يَكُونُ التَّتَايُعُ إلََِّ فيِ الشَّ

ا دَخَلَ رَمَضَانُ : »ڤقَالَ  تظَاَهَرْتُ مِنِ  -وَهُوَ يَعْلَمُ مَا يَكُونُ منِْ أَمْرِهِ - فلََمَّ

امْرَأتَِي حَتَّى ينَسَْلِخَ رَمَضَانُ؛ فَرَقًا مِنْ أنَْ أصُِيبَ فِي ليَلْتَيِ شَيئْاً فَأتَتَاَيعََ فِي ذَلكَِ 

 «.إلِىَ أنَْ يدُْرِكَنيِ النَّهَارُ وَأنَاَ لَِ أقَْدِرُ أنَْ أنَزِْعَ 

حَابيِ  - ينْاَ هِيَ فَبَ »قَالَ:  ةٌ منَِ الْقِصَصِ الْجَمِيلَةِ يَحْكيِهَا هَذَا الصَّ وَهِيَ قِصَّ

حَابَةِ أَجْمَعِينَ -الْجَليِلُ فيِ أَخَصِّ خُصُوصِيَّاتهِِ  قَالَ:  -رَضِيَ الُلَّه عَنهُْ وَعَنِ الصَّ

فَ لِي مِنهَْا شَيْءٌ فَوَثَبْتُ  ا أصَْبَحْتُ  فَبَينْاَ هِيَ تخَْدُمُنيِ إذِْ تَكَشَّ عَليَهَْا، فلَمََّ

                                                           

( وغيرهما من طرق عن محمد 2213(، أبو داود )26/347،16421( أخرجه أحمد )1)

بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر 

 (.2090، 7/176« )الْرواء»البياضي. وصححه الْلباني في 



ُّ القُْدْوَةُ  35  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات

 صلى الله عليه وسلمغَدَوْتُ عَلىَ قَوْمِي فأَخَْبَرْتهُُمْ خَبَرِي، وَقُلتُْ لهَُمْ: انطْلَِقُوا مَعِي إلِىَ النَّبيِِّ 

فُ أنَْ ينَزِْلَ فِيناَ قُرْآنٌ، أوَْ يقَُولَ فِيناَ  لَِ نَفْعلَُ؛ نتَخََوَّ
ِ
 فأَخُْبرُِهُ بِأمَْرِي، فَقاَلوُا: وَالل

 
ِ
 «.مَقاَلةًَ يبَْقَى عَليَنْاَ عَارُهَا، وَلكَِنِ اذْهَبْ أنَتَْ وَاصْنعَْ مَا بدََا لكََ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الل

يَعْنيِ: لَمْ يَكُنْ لَناَ دَخْلٌ فيِ الَّذِي أَتَيْتَ، أَنْتَ الَّذِي ظَاهَرْتَ، وَأَنْتَ الَّذِي 

؛  فُ أنَْ إنَِّا »وَعَلَيْهِ فَمَا لَناَ نَحْنُ وَلذَِلكَِ!! وَقَعْتَ عَلَى امْرَأَتكَِ فيِ غَيْرِ مَا حِلٍّ نتَخََوَّ

 
ِ
مَقَالةًَ يبَْقَى عَليَنْاَ عَارُهَا، وَلكَنِِ  صلى الله عليه وسلمينَزِْلَ فِيناَ قُرْآنٌ، أوَْ يقَُولَ فيِناَ رَسُولُ الل

 «.اذْهَبْ أنَتَْ وَاصْنعَْ مَا بدََا لكََ 

 «.، فَأخَْبَرْتهُُ خَبَرِيصلى الله عليه وسلميَّ خَرَجْتُ فَأتَيَتُْ النَّبِ »قَالَ: فَ 

ذِي وَصَفْتَ وَالْمُرْتَكبُِ « أنَتَْ بِذَاكَ؟»فَقَالَ ليِ:  يَعْنيِ: أَنْتَ الْمُلمِ  بذَِلكَِ الَّ

 لَهُ؟

 «.أنَاَ بِذَاكَ »فَقُلْتُ: 

 «.أنَتَْ أنَتَْ بِذَاكَ؟»فَقَالَ: 

 «.أنَاَ بِذَاكَ »فَقُلْتُ: 

 «.أنَتَْ بِذَاكَ؟»فَقَالَ: 

 »قُلْتُ: 
ِ
يَّ حُكْمَ الل

 .ڤ« فَإنِِّي صَابِرٌ لهَُ  نعََمْ، هَا أنَاَ ذَا؛ فأَمَْضِ فِ

بيِ  
 «.أعَْتقِْ رَقَبَةً : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ النَّ

مَا  -وَالَّذِي بعََثكََ باِلحَْقِّ -فَضَرَبتُْ صَفْحَةَ رَقَبَتيِ بِيدَِي، وَقُلتُْ: لَِ »قَالَ: 

 «.رَهَاأصَْبَحْتُ أمَْلِكُ غَيْ 



ُّ القُْدْوَةُ  36  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات
 «.فَصُمْ شَهْرَينِْ »قَالَ:  

ياَمِ!»قَالَ: قُلْتُ:  ! وَهَلْ أصََابنَيِ مَا أصََابنَيِ إلَِِّ فِي الصِّ
ِ
 «.ياَ رَسُولَ الل

قْ »قَالَ:   «.فتَصََدَّ

! لقَدَْ بتِنْاَ ليَلْتَنَاَ هَذِهِ وَحْشًا مَا لنَاَ مِنْ »قَالَ: فَقُلْتُ:  ؛ «عَشَاءٍ  وَالَّذِي بعَثَكََ باِلحَْقِّ

جُلُ الْجَائعُِ الَّذِي لََ طَعَامَ لَهُ، وَكَأَنَّهُ وَحْشٌ فيِ الْفَلَوَاتِ. جُلُ الْوَحْشُ: هُوَ الرَّ  الرَّ

قْ »قَالَ:   «.تصََدَّ

! لقََدْ بِتنْاَ ليَلْتَنَاَ هَذِهِ وَحْشًا مَا لنَاَ عَشَاءٌ »قُلْتُ:  ؛ فَمَا «وَالَّذِي بعََثكََ بِالحَْقِّ

 ؟ڤي حَمَلَكَ الَّذِ 

اذْهَبْ إلىَ صَاحِبِ صَدَقَةِ بنَيِ زُرَيقٍْ فَقُلْ لهَُ فَليْدَْفَعْهَا إليَكَْ، فأَطَعِْمْ »قَالَ: 

 «.عَنكَْ مِنهَْا وَسْقاً مِنْ تمَْرٍ سِتِّينَ مِسْكيِناً، ثمَُّ اسْتعَِنْ بِسَائِرِهِ عَليَكَْ وَعَلىَ عِياَلِكَ 

أيِْ، فَرَجَعْتُ إلىَ قَوْ »قَالَ:  يقَ وَسُوءَ الرَّ مِي، فَقُلتُْ: وَجَدْتُ عِندَْكُمُ الضِّ

 
ِ
عَةَ وَالبَْرَكَةَ، وَقَدْ أمََرَ ليِ بِصَدَقَتكُِمْ فاَدْفعَُوهَا  صلى الله عليه وسلموَوَجَدْتُ عِندَْ رَسُولِ الل السَّ

، قَالَ: فَدَفعَُوهَا إليَهِْ   .ڤ« إليََّ

بيِ  
 ؛ فَمَا أَعْظَمَ لُطْفَهُ!صلى الله عليه وسلمرِ بهَِذَا الل طْفِ يَتَعَامَلُ مَعَ هَذِهِ الْْمُُو صلى الله عليه وسلمالنَّ

 وَمَا أَكْرَمَ حِلْمَهُ!

 وَمَا أَبْلَغَ رَأْفَتَهُ!

 وَمَا أَجَلَّ شَفَقَتَهُ!

 !صلى الله عليه وسلموَمَا أَثْبَتَ رَحْمَتَهُ 



ُّ القُْدْوَةُ  37  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات

حَابَةِ  جُلُ منَِ الصَّ ارْتَكَبَ خَطَأً جَسِيمًا؛ وَلَكنِْ منِْ غَيْرِ عِناَدٍ  ڤفَهَذَا الرَّ

 وَلََ 
ِ
، جَاءَ مُقْبلًَِ تَائبًِا بوَِجْهِهِ صلى الله عليه وسلماسْتخِْفَافٍ، وَهَا هُوَ يَسْعَى حَثيِثًا إلَِى رَسُولِ اللَّه

بيَِّ 
؛ حَتَّى إنَِّ النَّ

ِ
رَهُ وَأَخَذَ يقول:  صلى الله عليه وسلمإلَِى اللَّه ا قَرَّ  «.أنَتَْ بِذَاكَ؟»لَمَّ

بيِ  «أنَاَ بِذَاكَ »يَقُولُ: 
ا عَادَ النَّ ةً وَمَ  صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّ ةً؛ قَالَ: مَرَّ ةً وَمَرَّ نعََمْ، هَا أنَاَ »رَّ

 
ِ
يَّ حُكْمَ الل

 .ڤ« فَإنِِّي صَابِرٌ لهَُ  ذَاكَ؛ فَأمَْضِ فِ

بيِ  
بيِ   صلى الله عليه وسلمالنَّ

هُ عَلَى مَا يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ اخْتَارَ لَهُ النَّ أَلْطَفَ  صلى الله عليه وسلمدَلَّ

ي وَ -الْمَخَارِجِ وَأَعْظَمَهَا   .-صلى الله عليه وسلمنَفْسِي بأَِبيِ هُوَ وَأُمِّ

بيِ  
أْفَةُ  صلى الله عليه وسلمالنَّ لََ ضَرْبَ، وَلََ شَتمَْ، وَلََ زَجْرَ، وَلََ نهَْرَ، وَلََ قَهْرَ، وَلََ كَهْرَ، بلَِ الرَّ

حْمَةُ  فَقَةُ وَالرَّ فْقُ وَاللِّينُ وَالشَّ ، وَكَيفَْ لََ يَكُونُ ذَلكَِ كَذَلكَِ وَهُوَ الَّذِي بعََثهَُ صلى الله عليه وسلموَالرِّ

رَ  الَّذِي أَمَرَهُ رَب هُ  صلى الله عليه وسلمللِْعَالَمِينَ؟!! بلَْ هُوَ رَحْمَةً  الُلَّه  أَنْ يُبشَِّ

حْمَةَ، وَأَنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ  -تَعَالَى-الْقَادِميِنَ إلَِيهِْ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ بأَِنَّ الَلَّه  كَتَبَ عَلَى نفَْسِهِ الرَّ

حِيمُ: ﴿  .[54]الأنعام:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿالرَّ

 ؛ فَمَاذَا تَقُولُ لَهُمْ؟﴾ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ﴿

  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ              ڤ ٹڤ ٹ ٹ﴿

 .[54]الأنعام:  ﴾ڇ چ چ چ چ                ڃ ڃ ڃ     ڃ

مَعَ قَوْمهِِ بَعْدَ عَوْدَتهِِ منِْ  ڤوَلذَِلكَِ يَكْفِينا مَا كَانَ منِْ كَلََمِ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ 

 
ِ
 .)*(.صلى الله عليه وسلمعِندِْ رَسُولِ اللَّه

                                                           

 »خْتصََرٌ منِْ سِلْسِلَة: مُ  )*( مَا مَرَّ ذكِْرُهُ 
ِ
)الْمُحَاضَرَةُ  «صلى الله عليه وسلملنِبَيِِّهِ  -تَعَالَى-منِْ مَظَاهِرِ حُبِّ اللَّه

 م.2006-3-7 |هـ1427منِْ صَفَرٍ  7الثَّامنَِةُ(، الث لََثَاءُ 



ُّ القُْدْوَةُ  38  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات
 

يُّ  با ها  صلى الله عليه وسلمالنَّ  الْقُدْوَةُ فِا بَيْتا

هُ  إانَّ الَله  يَّ حَ صَدْرَهُ، وَأَعْلََ شَأنَْهُ،  صلى الله عليه وسلماصْطَفَى نَبا يعًا، فَشَََ لْقا جََا عَلََ الَْْ

، فَكَانَ  يِّ فَاتا الْكَمََلا الْبَشََا كُلِّ صا كْرَهُ، وَمَنَّ عَلَيْها با اسا خُلُقًا،  صلى الله عليه وسلموَرَفَعَ ذا أَكْمَلَ النَّ

سُبْحَانهَُ: -حَيثُْ يقَُولُ الحَْقُّ وَأَطْيَبَهُمْ نَفْسًا، وَأَطْهَرَهُمْ قَلْبًا، وَأَحْسَنَهُمْ مُعَامَلَةً؛ 

 .[4]القلم:  ﴾ں ڱ    ڱ ڱ﴿

  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ  ۀ﴿ :قَالَ رَبُّناَ 

 .[4-1]الشرح:  ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ    ۓ ے

عُهُ  ﴾ہ ہ ہ  ۀ: ﴿-مُمْتَنًّا عَلَى رَسُولهِِ -يَقُولُ تَعَالَى » أَيْ: نُوَسِّ

قْبَالِ عَلَى  تِّصَافِ بمَِكَارِمِ الْْخَْلََقِ، وَالِْْ
ِ
، وَالَ

ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه ينِ وَالدَّ لشَِرَائِعِ الدِّ

 الْْخِرَةِ، وَتَسْهِيلِ الْخَيْرَاتِ، فَلَمْ يَكُنْ ضَيِّقًا حَرَجًا لََ يَكَادُ يَنقَْادُ لخَِيْرٍ، وَلََ تَكَادُ 

 تَجِدُهُ مُنبَْسِطًا.

، كَمَا ﴾ۓأَيْ: أَثْقَلَ ﴿ ﴾ے  ےأَيْ: ذَنْبَكَ ﴿ ﴾ھ ھ ھ﴿

 .[2]الفتح:  ﴾ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پقَالَ تَعَالَى: ﴿

أَيْ: أَعْلَيْناَ قَدْرَكَ، وَجَعَلْناَ لَكَ الثَّناَءَ الْحَسَنَ الْعَاليَِ الَّذِي  ﴾ڭ ڭ ڭ﴿

، كَمَا فيِ صلى الله عليه وسلملْخَلْقِ، فَلََ يُذْكَرُ الُلَّه إلََِّ ذُكِرَ مَعَهُ رَسُولُهُ لَمْ يَصِلْ إلَِيْهِ أَحَدٌ منَِ ا



ُّ القُْدْوَةُ  39  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات

قَامَةِ، وَالْخُطَبِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْمُُورِ  سْلََمِ، وَفيِ الْْذََانِ، وَالِْْ خُولِ فيِ الِْْ الد 

دٍ  تيِ أَعْلَى الُلَّه بهَِا ذِكْرَ رَسُولهِِ مُحَمَّ  .صلى الله عليه وسلمالَّ

حََدٍ غَيْرِهِ وَلَهُ فيِ 
ِ
جْلََلِ وَالتَّعْظيِمِ مَا لَيْسَ لْ تهِِ منَِ الْمَحَبَّةِ وَالِْْ  قُلُوبِ أُمَّ

 
ِ
تهِِ -تَعَالَى-بَعْدَ اللَّه تهِِ أَفْضَلَ مَا جَزَى نَبيًِّا عَنْ أُمَّ  .(1)«؛ فَجَزَاهُ الُلَّه عَنْ أُمَّ

نَا  يِّ لُ فِا حَيَاةا نَبا دُ أَنَّ  صلى الله عليه وسلموَالْْتَُأَمِّ عَاءَ؛ يََا ةا جََْ نْسَانايَّ حَقٍّ ناعْمَ الْقُدْوَةُ لالْْا هُ كَانَ با

 ئى ئى ئى        ئې    ئې ئې  ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ  ئۇ ئو﴿ :حَيثُْ يقَُولُ 

اهُ [21]الأحزاب:  ﴾ی ی ی   ی ؛  صلى الله عليه وسلم، فَتَََ دُّ وْجُ، وَناعْمَ الَْْبُ، وَناعْمَ الَْْ ناعْمَ الزَّ

هُ الْقَائالُ  مََ أَنَّ يَّ  .(2)«رُكُمْ خَيرُْكُمْ لِأهَْلِهِ، وَأنَاَ خَيرُْكُمْ لِأهَْلِيخَيْ »: صلى الله عليه وسلملَِسا

بيِ  
يوَاءِ، وَالنَّفَقَةِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّ  .(3)يَقْسِمُ بَيْنَ نسَِائِهِ فيِ الْمَبيِتِ، وَالِْْ

بُ   وَكَانَتْ سِيرَتُهُ مَعَ أَزْوَاجِهِ حُسْنَ الْمُعَاشَرَةِ، وَحُسْنَ الْخُلُقِ، وَكَانَ يُسَرِّ

نِّ -إلَِى عَائِشَةَ بَناَتٍ منَِ الْْنَْصَارِ يَلْعَبْنَ مَعَهَا  ، (4)-وَكَانَتْ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّ

 وَكَانَ إذَِا هَوِيَتْ شَيْئًا لََ مَحْذُورَ فيِهِ تَابَعَهَا عَلَيْهِ.
                                                           

 (.929)ص« تيسير الكريم الرحمن( »1)

أخرجه ابن ، وڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 3895)رقم « جامعه»أخرجه الترمذي في  (2)

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 1977)رقم « السنن»ماجه في 

/ رقم 3( و)285/ رقم 1« )الصحيحة»الْلباني في  ڤوصحح حديث عائشة 

(، وأما حديث ابن عباس 1924/ رقم 2« )صحيح الترغيب والترهيب»(، وفي 1174

 (.1925/ رقم 2« )صحيح الترغيب والترهيب»فصححه لغيره في  ڤ

 (.146 - 145/ 1« )زاد المعاد» (3)

، ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 2440(، ومسلم )رقم 6130أخرجه البخاري )رقم  (4)

، وَكَانَ ليِ صَوَاحِبُ يلَعَْبْنَ مَعِي، فَكَانَ صلى الله عليه وسلمكُنتُْ ألَعْبَُ باِلبَْناَتِ عِندَْ النَّبيِِّ »قَالَتْ: 

عْنَ مِنْ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللِ  بهُُنَّ إلِيََّ فَيلَعَْبْنَ مَعِيإذَِا دَخَلَ يتَقََمَّ  «.هُ، فَيسَُرِّ



ُّ القُْدْوَةُ  40  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات
، وَكَانَ (1)ضًاوَكَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فيِ حِجْرِهَا، وَرُبَّمَا كَانَتْ حَائِ  

ضٌ فَتَأْتَزِرُ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا
لُهَا وَهُوَ صَائِمٌ (2)يَأْمُرُهَا وَهِيَ حَائِ ، (3)، وَكَانَ يُقَبِّ

عِبِ  نُهَا منَِ اللَّ ، وَيُرِيهَا الْحَبَشَةَ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فيِ مَسْجِدِهِ، وَهِيَ (4)وَكَانَ يُمَكِّ

  ..................................................،(5)نْظُرُ مُتَّكِئَةٌ عَلَى مَنْكِبهِِ تَ 

                                                           

، ڤ(، من حديث: عَائِشَةَ 301(، ومسلم )رقم 7549و 297أخرجه البخاري )رقم  (1)

 «.يتََّكئُِ فيِ حَجْرِي وَأنَاَ حَائضٌِ، ثمَُّ يقَْرَأُ القُرْآنَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللِ »قَالَتْ: 

(، من حديث: عَائشَِةَ 293(، ومسلم )رقم 2030و 302و 300أخرجه البخاري )رقم  (2)

فَتأَتْزَِرُ بإِزَِارٍ ثمَُّ  صلى الله عليه وسلمكَانَ إحِْدَاناَ إذَِا كَانتَْ حَائِضًا أمََرَهَا رَسُولُ اللِ »، قَالَتْ: ڤ

الْمُرَادُ باِلْمُبَاشَرَةِ هُناَ الْتقَِاءُ (: »403/ 1« )فتح الباري»قال ابن حجر في «، يبَُاشِرُهَا

 «.رَتَيْنِ لََ الْجِمَاعُ الْبَشَ 

(، من حديث: عَائشَِةَ 1106(، ومسلم )رقم 1928و 1927أخرجه البخاري )رقم  (3)

 «.يقَُبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »، قَالَتْ: ڤ

« ،... صلى الله عليه وسلمكُنتُْ ألَعْبَُ باِلبَْناَتِ عِندَْ النَّبيِِّ »، قَالَتْ: ڤكما تقدم من حديث: عَائشَِةَ  (4)

 الحديث.

(، من حديث: 892(، ومسلم )رقم 5236و 5190و 454أخرجه البخاري )رقم  (5)

 صلى الله عليه وسلمجَاءَ حَبَشٌ يزَْفِنوُنَ فيِ يوَْمِ عِيدٍ فيِ المَْسْجِدِ، فَدَعَانيِ النَّبيُِّ »عَائِشَةَ، قَالَتْ: 

حَتَّى كُنتُْ أنَاَ الَّتيِ أنَصَْرفُِ عَنِ فَوَضَعْتُ رَأسِْي عَلىَ مَنكْبِهِِ، فجََعَلتُْ أنَْظرُُ إلِىَ لعَِبهِِمْ، 

يوَْمًا عَلىَ باَبِ حُجْرَتيِ وَالحَبَشَةُ  صلى الله عليه وسلملقَدَْ رَأيَتُْ رَسُولَ اللِ »وفي رواية:  «،النَّظرَِ إلِيَهِْمْ 

وفي رواية:  «،يسَْترُُنيِ برِِدَائهِِ، أنَظْرُُ إلِىَ لعَِبهِِمْ  صلى الله عليه وسلميلَعَْبُونَ فيِ المَسْجِدِ، وَرَسُولُ اللِ 

 «.حَتَّى أكَُونَ أنَاَ الَّتيِ أسَْأمَُ »...، 



ُّ القُْدْوَةُ  41  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات

تَيْنِ  فَرِ عَلَى الْْقَْدَامِ مَرَّ وَسَابَقَهَا فيِ السَّ
، وَتَدَافَعَا فيِ خُرُوجِهِمَا منَِ الْمَنزِْلِ (1)

ةً  مَرَّ
(2). 

تُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بهَِا مَعَهُ، وَلَمْ  وَكَانَ إذَِا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نسَِائهِِ، فَأَيَّ

خَيرُْكُمْ خَيرُْكُمْ »، وَإلَِى هَذَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ، وَكَانَ يَقُولُ: (3)للِْبَوَاقيِ شَيْئًا يَقْضِ 

حَهُ الْْلَْبَانيِ  فيِ (4)«لِأهَْلِهِ، وَأنَاَ خَيرُْكُمْ لِأهَْلِي ، وَغَيْرُهُ، وَصَحَّ . رَوَاهُ التِّرْمذِِي 

حِيحَةِ » لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

                                                           

(، من 1979)رقم « السنن»(، وابن ماجه في 2578)رقم « السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

فيِ سَفَرٍ قَالَتْ: فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى  صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبيِِّ ڤحديث: عَائشَِةَ 

، فَ  ا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنيِ، فَقَالَ: رِجْلَيَّ بْقَةِ »لَمَّ وصحح إسناده «، هَذِهِ بتِلِكَْ السَّ

 (.2323/ رقم 7« )صحيح أبي داود»الْلباني في 

 2037أخرجه مسلم )رقم  (2)
ِ
فَارِسِيًّا كَانَ  صلى الله عليه وسلم(، من حديث: أَنَسٍ، أَنَّ جَارًا لرَِسُولِ اللَّه

 طَيِّبَ الْمَرَقِ 
ِ
لعَِائِشَةَ، فَقَالَ: لََ، « وَهَذِهِ؟»، ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم، فَصَنعََ لرَِسُولِ اللَّه

 
ِ
 ، «لَِ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
قَالَ: لََ، قَالَ  ،«وَهَذِهِ؟»: صلى الله عليه وسلمفَعَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
 ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ، فَ ، «لَِ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

ِ
قَالَ: نَعَمْ فيِ  ،«وَهَذِهِ؟: »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

 الثَّالثَِةِ، فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ حَتَّى أَتَيَا مَنزِْلَهُ.

قَوْلُهُ: )فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ(، مَعْناَهُ: (: »210/ 13« )شرح صحيح مسلم»قال النووي في 

 (.87/ 8مادة: دفع )« لسان العرب»وانظر: «، حِبهِِ يَمْشِي كُل  وَاحِدٍ منِهُْمَا فيِ أَثَرِ صَا

(، من حديث: عَائشَِةَ 2770( ومواضع، ومسلم )رقم 2593أخرجه البخاري )رقم  (3)

 ڤ
ِ
تُهُنَّ خَرَجَ  صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه هِ فَأَيَّ

إذَِا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نسَِائِ

  سَهْمُهَا خَرَجَ 
ِ
 مَعَهُ. صلى الله عليه وسلمبهَِا رَسُولُ اللَّه

 تقدم تخريجه. (4)



ُّ القُْدْوَةُ  42  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات
هِ، فَدَنَا منِهُْنَّ وَاسْتَقْرَأَ أَحْوَالَهُنَّ وَكَانَ إِ  

 .)*(.(1)ذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نسَِائِ

، وَكَانَ يخَْدُمُ نفَْسَه؛ُ فعََنْ عَمْرَةَ قَالتَْ: قِيلَ (3)فِي مِهْنةَِ أهَْلِهِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ 

  لعِاَئِشَةَ:
ِ
 ي بَيْتهِِ؟فِ  صلى الله عليه وسلممَاذَا كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ اللَّه

. (4)«كَانَ بشََرًا منَِ الْبشََرِ؛ يَفْليِ ثَوْبهَُ، وَيَحْلُبُ شَاتَهُ، وَيَخْدُمُ نفَْسَهُ » قاَلتَْ:

حَهُ الْْلَْباَنيِ  فيِ «الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي  فيِ  حِيحَةِ »، وَصَحَّ لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

                                                           

(، من حديث: 1474(، ومسلم )6972و 5268و 5216أخرجه البخاري )رقم  (1)

يحُِبُّ الحَْلْوَاءَ وَالعَْسَلَ، فَكَانَ إذِاَ صَلَّى  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللِ »، قَالَتْ: ڤعَائِشَةَ 

،...العَْصْرَ دَارَ عَلىَ نسَِائهِِ، فَيدَْنُو   الحديث. «مِنهُْنَّ

بِ زَادِ الْمَعَادِ »منِْ سِلْسِلَة:  )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  فيِ النِّكَاحِ  صلى الله عليه وسلمهَدْيُهُ -الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُهَذَّ

بْتُ  16مُحَاضَرَة  -« وَالْمُعَاشَرَةِ  -3-29 |هـ1435منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  28السَّ

 م.2014

(، عَنِ الْسَْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، سَأَلْتُ عَائشَِةَ 6039و 5363و 676اري )رقم أخرجه البخ (3)

كَانَ يكَُونُ فيِ مِهْنةَِ أهَْلِهِ، فَإذَِا سَمِعَ »، يَصْنعَُ فيِ البَيْتِ؟ قَالَتْ: صلى الله عليه وسلم، مَا كَانَ النَّبيِ  ڤ

 «.الأذََانَ خَرَجَ 

الْدب »أيضا البخاري في (، وأخرجه 343للترمذي )رقم « الشمائل المحمدية» (4)

« مسنده»(، وأبو يعلى في 264/ رقم 18« )مسنده»(، والبزار في 541)رقم « المفرد

/ الْحسان(، والطبراني في 5675)رقم « صحيحه»(، وابن حبان في 4873/ رقم 8)

، ترجمة 146 - 145/ 8« )الكامل»(، وابن عدي في 2078)رقم « مسند الشاميين»

(، من طريق: عَمْرَةَ، عَنْ عَائشَِةَ 428، ترجمة 331/ 8« )الحلية» (، وأبو نعيم في1888

 (.293)رقم « مختصر الشمائل»،...الحديث، وصححه الْلباني في ڤ

 (.671« )الصحيحة»وصحح إسناده الْلباني في 



ُّ القُْدْوَةُ  43  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات

حَهُ منِْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ وَللِْحَدِيثِ شَاهِدٌ عِ  ندَْ أَحْمَدَ، وَابْنِ حِبَّانَ، وَصَحَّ

 
ِ
 يَعْمَلُ فيِ بَيْتهِِ؟ صلى الله عليه وسلمعُرْوَةَ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ سَأَلَهَا رَجُلٌ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّه

 » قَالتَْ:
ِ
، وَيَعْمَلُ فيِ يَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ  صلى الله عليه وسلمنَعَمْ، كَانَ رَسُولُ اللَّه

 .(1)«بَيْتهِِ مَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فيِ بَيْتهِِ 

كَانَ فيِ مهِْنَةِ » بلِفَْظٍ آخَرَ، قَالتَْ: ڤوَقَدْ أخَْرَجَهُ البُْخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ 

لََةِ  لََةُ قَامَ إلَِى الصَّ  .(2)«أَهْلهِِ، فَإذَِا حَضَرَتِ الصَّ

 تِّشُهُ؛ ليُِخْرِجَ منِهُْ مَا عَلقَِ بهِِ منِْ شَوْكٍ أَوْ قَذًى.أَيْ: يُفَ « يَفْليِ ثَوْبَهُ »

لُ لَهَا لَمْ يُعَيَّنْ -قيِلَ لَهَا »
 «: مَاذَا كَانَ يَعْمَلُ فيِ بَيْتهِِ؟-وَالْقَائِ

دَتْ بذَِلكَِ لمَِا يَأْتيِ: «كَانَ بَشَرًا منَِ الْبَشَرِ »قَالَتْ:  ي: تَعْنِ « يَفْليِ ثَوْبَهُ »، وَمَهَّ

عَ مَا فيِهِ منِْ  ا عَلِقَ فيِهِ منِْ نَحْوِ شَوْكٍ وَغَيْرِهِ، أَوْ ليُِرَقِّ يُفَتِّشُهُ؛ ليَِلْتَقِطَ مَا فيِهِ ممَِّ

 نَحْوِ خِرْقٍ.

مِ، وَيَجُوزُ كَسْرُهَا: «: وَيَحْلُبُ شَاتَهُ »  «.وَيَحْلِبُ شَاتَهُ »بضَِمِّ اللََّ

                                                           

، رقم 106/ 6« )المسند»(، وأحمد في 366/ 1« )الطبقات»أخرجه ابن سعد في  (1)

/ رقم 8« )مسنده»(، وأبو يعلى في 539)رقم « الْدب المفرد»(، والبخاري في 24749

/ الْحسان(، من 6440و 5677)رقم « صحيحه»(، وابن حبان في 4876و 4653

صحيح »طريق: هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ عَائشَِةَ،...الحديث، وصححه الْلباني في 

 (.419)رقم « الْدب المفرد

 تقدم تخريجه. (2)



ُّ القُْدْوَةُ  44  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات
جَالُ فِ »  يَعْمَلُ عَمَلَ »، وَفيِ رِوَايَةٍ أُخْرَى: «ي بُيُوتهِِمْ يَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّ

جُلِ خِدْمَةُ نَفْسِهِ، وَخِدْمَةُ «الْبَيْتِ  عُ ثَوْبَهُ؛ فَيُسَن  للِرَّ ، وَأَكْثَرُ مَا يَعْمَلُ: الْخِيَاطَةُ، يُرَقِّ

 أَهْلهِِ؛ لمَِا فيِ ذَلكَِ منَِ التَّوَاضُعِ وَتَرْكِ التَّكَب رِ.

 وَالْحَ 
ِ
عِهِ وَتَكَب رِهِ كَمَا صلى الله عليه وسلمدِيثُ فيِهِ دَليِلٌ عَلَى تَوَاضُعِ رَسُولِ اللَّه ، وَعَدَمِ تَرَف 

نْيَا وَأَهْلُ الْجَاهِ وَالْمَناَصِبِ   .)*(.يَفْعَلُ أَهْلُ الد 

ها  نْ أَخْلََقا ءٍ ما فَ عَلََ شََْ لَ أنَْ نَقا َ  صلى الله عليه وسلموَمَا أَجََْ تاها لْا شََْ ، وَحُسْنا عا ها ؛ فِا بَيْتا هْلاها

بيِ  
ةٍ، وَرَجَعَ يَقُو صلى الله عليه وسلمفَعِندَْمَا رَجَعَ النَّ لَ مَرَّ لوُنيِ » لُ:وَقَدْ أُوحِيَ إلَِيْهِ أَوَّ زَمِّ

لوُنيِ  «.إنِِّي أخَْشَى أنَْ يكَُونَ قد أصََابنَيِ شيءٌ »، قَالَ: «زَمِّ

! لََ يُصِيبُكَ شَر  أَبَدًا؛ إنَِّكَ لَ » :ڤقَالتَْ خَدِيجَةُ 
ِ
يْفَ، لََ وَاللَّه تَقْرِي الضَّ

 لََ يُخْزِيكَ الُلَّه 
ِ
حِمَ، وَاللَّه ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ

 .(2/)*.(2)«أَبَدًا

بيِِّ 
ا وَقَعَ شَيْءٌ بَيْنَ النَّ مَنْ تَرْضَينَْ أنَْ يكَُونَ »قَالَ:  ڤوَبَيْنَ عَائِشَةَ  صلى الله عليه وسلموَلَمَّ

 ْ  «.نكَِ؟حَكَمًا بيَنْيِ وَبيَ

                                                           

دِيَّةِ »منِْ  ( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ )* لِ الْمُحَمَّ
مَائِ   -شَرْحُ الشَّ

ِ
 - «صلى الله عليه وسلمبَابٌ: مَا جَاءَ فيِ تَوَاضُعِ رَسُولِ اللَّه

 م.2014-6-24الموافق  |هـ1435من شعبان  26الثلَثاء  - 55مُحَاضَرَة 

(، 3، رقم )1/23 «:الصحيح»جزء من حديث بدأ الوحي؛ أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 160، رقم )142-1/139«: الصحيح»في  ومسلم

سْرَاءِ  - 77)الْمُحَاضَرَة  -« مَعَارِجُ الْقَبُولِ »منَِ التَّعْليِقِ عَلَى:  ( مَا مَرَّ ذكِْرُهُ 2/)* حَدِيثُ الِْْ

بْتُ  لِ  12وَالْمِعْرَاجِ(، السَّ  م.2012-2-4 |هـ1433منِْ رَبيِع الْْوََّ



ُّ القُْدْوَةُ  45  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات

أَنْ يَكُونَ حَكَمًا  ڤ، وَهُوَ أَبُوهَا، فَاخْتَارَتْ أَبَا بَكْرٍ ڤفَرَضِيَتْ أَبَا بَكْرٍ 

 
ِ
بيِ  صلى الله عليه وسلمبَيْنهََا وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّه

بيِ  صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَدْعَاهُ النَّ
: صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ النَّ

 «تقَُوليِنَ أوَْ أقَُولُ أنَاَ؟!»

ا» فَقاَلتَْ:  «.قُلْ، وَلََ تَقُلْ إلََِّ حَقًّ

 فغََضِبَ أبَوُ بكَْرٍ، فَقاَمَ يضَْربِهَُا، وَأخََذَ يطَعَْنُ فِي خَاصِرَتهَِا بِيدَِه، وَيقَُولُ:

ا؟!!» ةَ نَفْسِهَا! وَهَلْ يَقُولُ إلََِّ حَقًّ  «.يَا عَدُوَّ

بيِِّ 
عَنْهَا أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ يَقُولُ لَهُ:  ، فَأَخَذَ يَمْنعَُ صلى الله عليه وسلمفَدَارَتْ حَتَّى كَانَتْ خَلْفَ النَّ

 «.مَا لهَِذَا دَعَوْناَكَ!»

يَعْنيِ: أَنَا مَا دَعَوْتُكَ لتَِضْرِبَهَا، لَوْ كُنْتُ ضَارِبًا لَفَعَلْتُ، وَلَكنِْ جِئْناَ بكَِ 

 حَكَمًا، لََ مُعَاقبًِا وَلََ ضَارِبًا.

بيِ   انْصَرَفَ أَبُو بَكْرٍ، فَالْتَفَتَ إلَِيْهَا
أرََأيَتِْ كَيفَْ دَفَعْتُ »، وَقَالَ لَهَا: صلى الله عليه وسلمالنَّ

جُلَ؟!  «.عَنكِْ الرَّ

 اصْطَلَحَا.

دًا يَسِيرُ عَلَى مثِْلِ الْجَمْرِ،  صلى الله عليه وسلمفَأَرْسَلَ  أَنَسًا فَاشْتَرَى عِنبًَا، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ مُتَلَدِّ

بيِِّ 
عَلَيْهَا،  ضَبُ الُلَّه ، فَيَغْ ڤعَلَى عَائِشَةَ  صلى الله عليه وسلميَخْشَى منِْ غَضَبِ النَّ

حْتمَِالََتِ، فَلَمْ يَبْعُدْ، فَلَقِيَ أَنَسًا 
ِ
قَهَا، أَوْ غَيْرَ ذَلكَِ منِْ هَذِهِ الَ وَيَخْشَى أَنْ يُطَلِّ

 «.كَيْفَ الْحَالُ يَا أَنَسُ؟»فَقَالَ: 

 «.اصْطَلَحَا» قَالَ:



ُّ القُْدْوَةُ  46  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات
خِصَامكُِمَا، وَنَسِيتُمَانيِ فيِ  دَعَوْتُمَانيِ فيِ غَضَبكُِمَا أَوْ فيِ» ، وَقَالَ:فَدَخَلَ  

 «.صُلْحِكُمَا!!

بيِ  
 .(1)أَيْ: كُلْ عِنبًَا« ادْخُلْ فكَُلْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ النَّ

بيِ  
لَمْ يَضْرِبْ، الْحَكَمُ لَمْ يَصْبرِْ،  -وَهُوَ الْخَصْمُ فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ - صلى الله عليه وسلمفَالنَّ

ةَ نَفْسِهَا! وَهَلْ يَقُولُ إلََِّ يَطْعَنُ فيِ خَا ڤفَقَامَ أَبُو بَكْرٍ  صِرَتهَِا، وَيَقُولُ: يَا عَدُوَّ

ا؟!  حَقًّ

بيِ  
ا النَّ جُلَ؟!!»فَيَقُولُ لَهَا:  صلى الله عليه وسلموَأَمَّ  .)*(.«انظْرُِي كَيفَْ دَفَعْتُ عَنكِْ الرَّ

بيِِّ 
اةِ، وَتَقْطيِعِ أَعْضَائهَِا، ثُمَّ صلى الله عليه وسلموَمنِْ وَفَاءِ النَّ الْْمَْرُ بتَِوْزِيعِ  : قِيَامُهُ بذَِبْحِ الشَّ

 .(3)بَعْدُ  ڤذَلكَِ فيِ صَدَائِقِ خَدِيجَةَ 

                                                           

ننَِ »جَهُ أَبُو دَاوُدَ في أَخْرَ  (1) (، من حَدِيث: الن عْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: اسْتَأْذَنَ 4999)رَقْم « الس 

ا دَخَلَ تَناَوَلَهَا ليَِلْطمَِهَا،  صلى الله عليه وسلمعَلَى النَّبيِِّ  ڤأَبُو بَكْرٍ  فَسَمِعَ صَوْتَ عَائشَِةَ عَاليًِا، فَلَمَّ

 أَلََ أَرَاكِ تَرْفَعِينَ صَ »وَقَالَ: 
ِ
يَحْجِزُهُ،  صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ النَّبيِ  «صلى الله عليه وسلموْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللَّه

كَيفَْ رَأيَتْنِيِ أنَقَْذْتكُِ مِنَ »حِينَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ:  صلى الله عليه وسلموَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُغْضَبًا، فَقَالَ النَّبيِ  

جُلِ؟   قَالَ: فَمَكَثَ أَبُو بكَْرٍ أَيَّامًا، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ  «الرَّ
ِ
فَوَجَدَهُمَا قَدِ  صلى الله عليه وسلمعَلَى رَسُولِ اللَّه

، فَقَالَ النَّبيِ  «أَدْخِلََنيِ فيِ سِلْمِكُمَا كَمَا أَدْخَلْتُمَانيِ فيِ حَرْبكُِمَا»اصْطَلَحَا، فَقَالَ لَهُمَا: 

حَ إسِْناَدَهُ ابْنُ حَجَرٍ في «قَدْ فَعَلْناَ، قَدْ فَعَلْناَ»: صلى الله عليه وسلم  (.27/ 7)« فَتحْ الْبَارِي»، وَصَحَّ

دِيَّةِ »منِ:  )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  مَائلِِ الْمُحَمَّ  « شَرْحُ الشَّ
ِ
 ،صلى الله عليه وسلمبَابٌ: مَا جَاءَ فيِ خُلُقِ رَسُولِ اللَّه

 م.2014-6-24الْمُوَافقُِ  |هـ1435منِْ شَعْبَانَ  26الث لََثَاء  -( 57)مُحَاضَرَة 

(، من حَدِيث: عَائشَِةَ 2435رَقْم (، ومُسْلمِ )3818و 3816أخرج الْبُخَارِيّ )رَقْم  (3)

، مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، وَمَا رَأَيْتُهَا، صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ منِْ نسَِاءِ النَّبيِِّ ڤ
= 



ُّ القُْدْوَةُ  47  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات

وَلََ يَخْفَى مَا فيِ ذَلكَِ منِْ حُسْنِ الْوَفَاءِ؛ لمَِا فيِهِ منَِ التَّكَل فِ فيِ تَقْطيِعِ 

احِبَاتِ مَعَ نُدْرَةِ أَنْ يَكُ  اةِ، وَإرِْسَالِ رَسُولٍ إلَِى بُيُوتِ الصَّ سُولِ أَعْضَاءِ الشَّ ونَ للِرَّ

 شَاةٌ يُطْعِمُهَا أَهْلَ بَيْتهِِ. صلى الله عليه وسلم

عُ عَلَيْهِ جُودُهُ  اةِ صلى الله عليه وسلموَيَتَفَرَّ ، وَشَاهِدُهُ فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّهُ مَا كَانَ يُبْقِي منَِ الشَّ

عُهَا أَعْضَاءً، ثُمَّ يَبْعَثُهَا: »ڤشَيْئًا؛ لقَِوْلِ عَائِشَةَ  لُ جَمِيعِ ، وَلَوْ لََ إرِْسَا«ثُمَّ يُقَطِّ

اةِ لَقَالَتْ: ثُمَّ يَبْعَثُ منِهَْا.  الشَّ

عِندَْمَا تَزُورُهُ هَالَةُ بنِْتُ خُوَيْلدٍِ أُخْتُ خَدِيجَةَ  صلى الله عليه وسلموَكَذَلكَِ فَرَحُهُ وَسُرُورُهُ 

أَيْ: هَشَّ لمَِجِيئهَِا، مَعَ ظُهُورِ عَلََمَاتِ الْفَرَحِ  (1)«فَارْتَاعَ لذَِلكَِ »، وَرَدَ: ڤ

 جْهِهِ.عَلَى وَ 

                                                           
= 

عُهَا أَعْضَاءً، ثُمَّ يَ  صلى الله عليه وسلموَلَكنِْ كَانَ النَّبيِ   اةَ ثُمَّ يُقَطِّ بْعَثُهَا فيِ يُكْثرُِ ذكِْرَهَا، وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّ

 صَدَائقِِ خَدِيجَةَ،... الحَدِيث.

اةَ فَيهُْدِي فيِ خَلََئلِِهَا مِنهَْا مَا يسََعُهُنَّ »...وفي رواية:   «.، وَإنِْ كَانَ ليَذَْبحَُ الشَّ

، ڤ(، من حَدِيث: عَائشَِةَ 2437(، ومُسْلمِ )رَقْم 3821أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (1)

 قَالَتْ: اسْتَأْ 
ِ
، فَعَرَفَ اسْتئِْذَانَ صلى الله عليه وسلمذَنَتْ هَالَةُ بنِتُْ خُوَيْلدٍِ، أُخْتُ خَدِيجَةَ، عَلَى رَسُولِ اللَّه

 قَالَتْ: فَغِرْتُ،...الحَدِيث. «.اللَّهُمَّ هَالةََ »خَدِيجَةَ فَارْتَاعَ لذَِلكَِ، فَقَالَ: 

اءِ، أَيْ:  :«ارْتاَعَ »وَقَوْلُهُ: (: »7/140« )الفتح»قَالَ ابْنُ حَجَرٍ في  وْعِ( بفَِتْحِ الرَّ منَِ )الرَّ

 «.فَزِعَ، وَالْمُرَادُ منَِ الْفَزَعِ لََزِمُهُ وَهُوَ التَّغَي رُ 

/ 15« )شرح صَحِيح مُسْلمِ»قَالَ النَّوَوِيّ في  «،فَارْتاَحَ لذَِلكَِ »وَوَقَعَ فيِ رِوَايَةِ مُسْلمِ: 

ِ ، «فَارْتاَحَ لذَِلكَِ »(: »202 رِهِ بهَِا خَدِيجَةَ وَأَيَّامَهَاأَيْ: هَشَّ ل  «.مَجِيئهَِا وَسُرَّ بهَِا؛ لتَِذَك 



ُّ القُْدْوَةُ  48  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات
ةِ حُبِّهِ   رُهُ بهَِا، وَكَانَ يَقُولُ ڤ لخَِدِيجَةَ  صلى الله عليه وسلمفَمِنْ شِدَّ ؛ كَانَ يُحِب  مَنْ يُذَكِّ

ةِ فَرَحِهِ:  خُولِ هَالَةَ.«اللَّهُمَّ هَالةََ »منِْ شِدَّ ! اجْعَلِ الْمُسْتَأْذِنَ فيِ الد   ؛ أَيْ: يَا رَبِّ

هِ دَليِلٌ لحُِسْنِ الْعَهْدِ، » :(1)-رَحِمَهُ اللُ تعََالىَ-قَالَ النَّوَوِيُّ  وَفيِ هَذَا كُلِّ

احِبِ وَالْعَشِيرِ فيِ حَيَاتهِِ وَوَفَاتهِِ، وَإكِْرَامِ أَهْلِ  ، وَرِعَايَةِ حُرْمَةِ الصَّ وَحِفْظِ الْوُدِّ

احِبِ   .)*(.«ذَلكَِ الصَّ

غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ منِْ مَا » قَالتَْ: ڤعَنْ عَائِشَةَ  (3)أخَْرَجَ البُْخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ 

بيِِّ 
 «.مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، وَمَا رَأَيْتُهَا صلى الله عليه وسلمنسَِاءِ النَّ

تيِ تَغَارُ منِْهَا، وَبَلَغَتِ الْغَيْرَةُ منِهَْا عَجِيبٌ  تيِ لَمْ تَرَهَا، وَهِيَ الَّ !! هِيَ الَّ

  مَبْلَغَهَا، وَمَا غَارَتْ غَيْرَتَهَا منِهَْا عَلَى وَاحِدَةٍ 
ِ
نْ عَاصَرَتْهُنَّ تَحْتَ رَسُولِ اللَّه ممَِّ

 ؛ لمَِ؟!صلى الله عليه وسلم

 » قَالتَْ:
ِ
اةَ، ثُمَّ  صلى الله عليه وسلموَلَكنِْ كَانَ رَسُولُ اللَّه يُكْثرُِ ذِكْرَهَا، وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّ

؛ هَذِهِ كَانَتْ «-فيِ صُوَيْحِبَاتهَِا-يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً، ثُمَّ يَبْعَثُهَا فيِ صَدَائِقِ خَدِيجَةَ 

امِ خَدِيجةَ، اذْهَبُوا بهَِذِهِ إلَِيْهَا، وَهَذِهِ كَانَتْ تَطْرُقُناَ أَيَّ  امَ تَأْتيِناَ أَيَّامَ خَدِيجَةَ، أَنْعِمْ بأَِيَّ

 خَدِيجَةَ، وَأَنْعِمْ بأَِيَّامِ خَدِيجَةَ، اذْهَبُوا بهَِذِهِ إلَِى صَاحِبَةِ خَدِيجَةَ، وَهَكَذَا.

                                                           

 (.202/ 15للِنَّوَوِيِّ )« شَرْحُ صَحِيحِ مُسْلمٍِ » (1)
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حيحِ »ي  في أخرجَهُ البخارِ  (3) ( ومواضعَ، ومُسلمٌ في 3818و 3817و 3816رَقْم )«: الصَّ

حِيحِ »  (.2435رَقْم )«: الصَّ



ُّ القُْدْوَةُ  49  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات

نْيَا امْرَأَةٌ إلََِّ خَدِيجَةُ فَرُ » :ڤتقَُولُ عَائِشَةُ   «.بَّمَا قُلْتُ: كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فيِ الد 

 «.إنَِّهَا كَانتَْ، وَكَانتَْ، وَكَانَ ليِ مِنهَْا وَلدٌَ »فَيَقُولُ: 

لَمْ  صلى الله عليه وسلممَزَايَا عَدِيدَةٌ، وَخِصَالٌ حَمِيدَةٌ، وَمَآثِرُ مَجِيدَةٌ، وَمنِْ مَآثِرِهَا: أَنَّهُ 

، وَلََ رَاجَعَتْهُ فيِ يَعْتبِْ  ةً قَط  ةً وَاحِدَةً، وَمَا أَغْضَبَتْهُ مَرَّ عَلَيْهَا فيِ عِشْرَتهَِا بطُِولهَِا مَرَّ

 .)*(.ڤشَيْءٍ أَبَدًا 

بيِِّ 
هُ بَعْدَ وَفَاتهَِا  ڤلخَِدِيجَةَ  صلى الله عليه وسلموَهَذَا الْوَفَاءُ منَِ النَّ ، مَعَ مَا ڤكَانَ كُل 

 .ڤالِ حَيَاتهَِا كَانَ منَِ الْوَفَاءِ فيِ حَ 

بيِ  
نْيَا الْوَفَاءَ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّ  .(2/)*.عَلَّمَ الد 

قَالَ: أتَىَ جِبْريِلُ النَّبيَِّ  ڤعَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ  (3)وَأخَْرَجَ البُْخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ 

! هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إنَِاءٌ فيِهِ إدَِ » ، فَقَالَ:صلى الله عليه وسلم
ِ
امٌ، أَوْ طَعَامٌ أَوْ يَا رَسُولَ اللَّه

رْهَا ببَِيْتٍ فيِ الْجَنَّةِ  لََمَ منِْ رَبِّهَا وَمنِِّي، وَبَشِّ شَرَابٌ، فَإذَِا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّ

فٍ، أَوْ منِْ ذَهَبٍ مَنْظُومٍ باِلْجَوْهَرِ -منِْ قَصَبٍ  لََ -لََ صَخَبَ فيِهِ  -منِْ لُؤْلُؤٍ مُجَوَّ

ةَ وَلََ تَعَبَ -، وَلََ نَصَبَ -طَ للَِْْصْوَاتِ باِرْتفَِاعِ غَوْغَائِيَّتهَِااخْتلََِ   «.-لََ مَشَقَّ
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حيحِ »أخرجَهُ البُخارِي  في  (3) حِيحِ »(، ومُسلمٌِ في 7497و 3820رَقْم )«: الصَّ رَقْم «: الصَّ

(2432.) 



ُّ القُْدْوَةُ  50  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات
، وَصَفَاءٌ فيِ   فَصَفَاءٌ فيِ الْمَكَانِ، وَصَفَاءٌ فيِ الْمَكيِنِ، وَصَفَاءٌ فيِ الْجَوِّ

هُ  فَاءُ كُل  مِيرِ، وَهِيَ الصَّ نَ -الضَّ  عَلَيْهَا أُمِّ
ِ
 .)*(.-ارِضْوَانُ اللَّه

؛  صلى الله عليه وسلموَكَانَ لابَنَاتاها  ها نْ إاحْسَاناها وَإاكْرَاما يمٌ ما يبٌ عَظا  ڤفَقَدْ أَخْبَرَتْ عَائِشَةُ نَصا

 
ِ
هِ، وَفيِ مَشْيِهِ، وَفيِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ مَا كَانَ منِْ أَحَدٍ أَشْبَهَ برَِسُولِ اللَّه فيِ سَمْتهِِ، وَفيِ دَلِّ

  جِلْسَتهِِ منِْ فَاطمَِةَ بنِتِْ رَسُولِ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلماللَّه

بيِ  
، صلى الله عليه وسلمإذَِا أَقْبَلَتْ قَامَ إلَِيْهَا فَقَبَّلَهَا، وَأَجْلَسَهَا فيِ مَوْضِعِهِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّ

 .صلى الله عليه وسلموَكَانَ إذَِا أَقْبَلَ عَلَيْهَا وَذَهَبَ إلَِيْهَا؛ قَامَتْ إلَِيْهِ فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ 

 
ِ
سُولِ مَ  صلى الله عليه وسلموَمَقَامُ فَاطمَِةَ منِْ رَسُولِ اللَّه قَامٌ عَظيِمٌ جَليِلٌ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ الرَّ

حُوا عَليًِّا ابْنتََهُمْ، وَعَليِ  زَوْجُ فَاطمَِةَ بنِتِْ  صلى الله عليه وسلم
ا أَرَادَ آلُ أَبيِ جَهْلٍ أَنْ يُنكِْ  لَمَّ

 
ِ
 ابْنتََهُمْ. ڤ، فَأَرَادَ آلُ أَبيِ جَهْلٍ أَنْ يُنكْحُِوا عَليًِّا صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

بيِ  فَخَطَبَ ا
إنَِّ آلَ أبَِي جَهْلٍ أرََادُوا أنَْ ينُكْحُِوا »عَلَى الْمِنبَْرِ وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلملنَّ

 
ِ
 لَِ تَجْتمَِعُ بِنتُْ رَسُولِ الل

ِ
 تَحْتَ سَقْفٍ  صلى الله عليه وسلمعَلِيًّا ابنْتَهَُمْ، وَلَِ وَالل

ِ
وَبِنتُْ عَدُوِّ الل

جَهَا فَلْ ، وَاحِدٍ   عَنْ ذَلكَِ. ڤ، فَرَجَعَ عَليِ  «يفَُارِقْ فاَطمَِةَ فَإنِْ أرََادَ عَلِيٌّ أنَْ يتَزََوَّ

بيِ  
فيِ ذَلكَِ الْبَيَانِ أَنَّ هَذَا الْْمَْرَ لَوْ حَدَثَ يَكُونُ فتِْنةًَ  صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ النَّ

تُهَا بنِْتَ أَبيِ جَهْلٍ،-رَضِيَ الُلَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنهَْا-لفَِاطِمَةَ  نََّهُ تَكُونُ ضَرَّ
ِ
 ؛ لْ

يٍّ مَا يُمَاثِلُ مَا 
يَجْتَمِعَانِ تَحْتَ سَقْفٍ وَاحِدٍ، وَلكُِلٍّ منَِ الْحَقِّ عَلَى عَلِ

 
ِ
وَالْبَضْعَةُ: الْقِطْعَةُ - ألََِ إِنَّ فَاطِمَةَ بضَْعَةٌ مِنِّي: »صلى الله عليه وسلمللُِْْخْرَى، قَالَ رَسُولُ اللَّه

حْمِ   .ڤفَرَجَعَ عَليِ  «. يَرِيبُنيِ مَا رَابهََا -منَِ اللَّ
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ُّ القُْدْوَةُ  51  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات

ا دَخَلَتْ فَاطمَِةُ  بيِِّ  ڤلَمَّ
هَا  صلى الله عليه وسلمعَلَى النَّ وَكَانَ مَرِيضًا، فَأَكَبَّتْ عَلَيْهِ، فَسَارَّ

هَا بكَِلََمٍ فَضَحِكَتْ،  بكَِلََمٍ، وَأَسَرَّ إلَِيْهَا كَلََمًا، فَبَكَتْ ثُمَّ أَكَبَّتْ عَلَيْهِ، فَسَارَّ

بُ أَنَّهَا منِْ أَكْمَلِ النِّسَاءِ، فَإذَِا هِيَ تَضْحَكُ إنِْ كُنتُْ لَْحَْسَ : »ڤفَقَالَتْ عَائِشَةُ 

 «.وَتَبْكيِ فيِ آنٍ!!

 »فَأَقْبَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: 
ِ
 «.؟صلى الله عليه وسلمبمَِ أَسَرَّ إلَِيْكِ رَسُولُ اللَّه

جَالِ: الَّذِي يَنقُْلُ الْحَدِيثَ، وَلََ -إنِِّي إذَِنْ لَبَذِرَةٌ » قَالتَْ:  يَسْتَقِر  وَالْبَذِرُ منَِ الرِّ

ثَ بمَِا كَانَ  وَمَا  -عَلَى صَفْحَةِ قَلْبهِِ شَيْءٌ سَمِعَهُ، فَإذَِا جَلَسَ فيِ كُلِّ مَوْضِعٍ حَدَّ

 
ِ
 «.كُنتُْ لَْفُْشِي سِرَّ رَسُولِ اللَّه

بيِ  
ا قُبضَِ النَّ ثْتُ باِلَّذِي كَانَ، فَقَالَتْ:  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ ا أَكْبَبْتُ عَلَيْهِ »حَدَّ  إنِِّي لَمَّ

ةَ الْْوُلَى أَسَرَّ إلَِيَّ أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَأْتيِهِ فيِ كُلِّ عَامٍ فيِ رَمَضَانَ ليُِدَارِسَهُ الْقُرْآنَ  الْمَرَّ

تَيْنِ، فَعَلمَِ أَنَّ الْْجََلَ قَدْ دَنَا. ةً وَاحِدَةً، فَقَدْ جَاءَهُ فيِ هَذَا الْعَامِ مَرَّ  مَرَّ

انيَِةَ أَسَرَّ إلَِيَّ أَنِّي قَالَتْ: فَبَكَيْتُ، فَلَمَّ 
ةَ الثَّ أَيْ فَاطمَِة -ا أَكْبَبْتُ عَلَيْهِ الْمَرَّ

 «.أَسْرَعُ أَهْلِ بَيْتهِِ لُحُوقًا بهِِ، قَالَتْ: فَضَحِكْتُ  -ڤ

سُولُ   .صلى الله عليه وسلمفَكَانَ الْْمَْرُ كَمَا قَالَ الرَّ

 
ِ
 .)*(.رٌ مَعلْوُمٌ أمَْ  صلى الله عليه وسلمفَضْلُ فَاطمَِةَ وَعَظيِمُ قَدْرِهَا عِندَْ رَسُولِ الل

نَا  يُّ مْ؛ صلى الله عليه وسلموَكَانَ نَبا نُو عَلَيْها فُهُمْ، وَيََْ مُهُمْ، وَيُلََطا ، يُكْرا ها َحْفَادا دُّ لْا عَنْ فَ  ناعْمَ الَْْ

ةَ أَنَّهُ قَالَ:  بيِِّ »يَعْلَى بْنِ مُرَّ
، وَدُعِيناَ إلَِى طَعَامٍ فَإذَِا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ صلى الله عليه وسلمخَرَجْناَ مَعَ النَّ

                                                           

وْجِيَّةِ »منِْ مُحَاضَرَة:  ( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ )*  م.2011 -9 -27 -« آدَابُ الْمُعَاشَرَةِ الزَّ



ُّ القُْدْوَةُ  52  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات
بيِ  فيِ الطَّ  

ةً هَاهُناَ  صلى الله عليه وسلمرِيقِ، فَأَسْرَعَ النَّ أَمَامَ الْقَوْمِ، ثُمَّ بَسَطَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَمُر  مَرَّ

ةً هَاهُناَ، يُضَاحِكُهُ حَتَّى أَخَذَهُ، فَجَعَلَ إحِْدَى يَدَيْهِ فيِ ذَقَنهِِ وَالْْخُْرَى فيِ  وَمَرَّ

بيِ  رَأْسِهِ، ثُمَّ اعْتَنقََهُ فَقَبَّلَهُ، ثُ 
حُسَينٌْ مِنِّي وَأنَاَ مِنهُْ، أحََبَّ اللُ مَنْ : »صلى الله عليه وسلممَّ قَالَ النَّ

. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَسَلَكَهُ (1)«أحََبَّ الحَْسَنَ وَالحُْسَينَْ، سِبْطاَنِ مِنَ الْأسَْبَاطِ 

حِيحَةِ »الْْلَْبَانيِ  فيِ  لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

بْطُ «: »سِبْطَانِ » بَطِ »دُ الْبنِتِْ، مَأْخَذُهُ منَِ وَلَ «: السِّ باِلْفَتْحِ، وَهِيَ شَجَرَةٌ « السَّ

جَرَةِ، وَكَأَنَّ الْْوَْلََدَ بمَِنْزِلَ  ةِ لَهَا أَغْصَانٌ كَثيِرَةٌ وَأَصْلُهَا وَاحِدٌ، كَأَنَّ الْوَالدَِ بمَِنزِْلَةِ الشَّ

 الْْغَْصَانِ.

بْطُ » :(2)قَالَ القَْاضِي  .(3) وَلَدِ؛ أَيْ: هُوَ منِْ أَوْلََدِ أَوْلََدِهِ وَلَدُ الْ «: السِّ

رِيقِ فَأَسْرَعَ » يُرِيدُ أَنْ «: أَمَامَ الْقَوْمِ، ثُمَّ بَسَطَ يَدَيْهِ  صلى الله عليه وسلمحُسَيْنٌ يَلْعَبُ فيِ الطَّ

 يَمْنعََ الْحُسَيْنَ منَِ الْحَرَكَةِ.

                                                           

(، وابْن مَاجَه )رَقْم 3775(، وأَخْرَجَهُ أيضا التِّرْمذِِيّ )رَقْم 364)رَقْم « الْْدََب الْمُفْرَد( »1)

 الحَدِيث..« أَحَبَّ الُلَّه مَنْ أَحَبَّ حُسَيْناً،..»...، (، بلفظ: 144

نهَُ الْْلَْبَانيِّ في  حِيحَة»(، وَفيِ 279)رَقْم « صَحِيح الْْدََب الْمُفْرَد»وَحَسَّ لْسِلَةِ الصَّ « السِّ

 (.1227/ رَقْم 3)

، )المُتَوَفَّي  (2)  بْنُ عُمَرَ أَبُو الْخَيْرِ الْبَيْضَاوِي 
ِ
ينِ عَبدُ اللَّه رُ نَاصِرُ الدِّ هُوَ القاضِي المُفَسِّ

افعِِيَّةِ الْكُبْرَى»هـ(، انظر ترجمتَه: 685 بكْيِِّ )« طَبَقَاتُ الشَّ (، 1153/ ترجمة 8للس 

رِكْليِِّ )« الْْعََلََمُ »و  (.110/ 4للزِّ

نَّةِ » (3) (، وانظر: 1570، رَقْم 562/ 3للبَيْضَاوِيِّ )« تُحْفَةُ الْبَْرَارِ شَرحُ مَصَابيِحِ الس 

حَاحَ »  (.1129/ 3) -مادة: سبط-للجَوْهَرِيِّ « الصِّ



ُّ القُْدْوَةُ  53  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات

بيِِّ  فِي الحَْدِيثِ:
 هُ باِلْْطَْفَالِ.وَشَفَقَتُهُ وَرَحْمَتُ  صلى الله عليه وسلمتَوَاضُعُ النَّ

 صِلَتُهُ بأَِرْحَامهِِ. وَفيِهِ:

ةً هَاهُناَ» ةً هَاهُناَ وَمَرَّ أَيْ: يُحَاوِلُ الْفِرَارَ منِْ بَيْنِ يَدَيْ «: جَعَلَ الْغُلََمَ يَمُر  مَرَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

، وَمُمَازَحَتُهُ وَاعْتنِاَقُهُ، وَإدِْخَالُ  وَفيِهِ: بيِِّ رُورِ عَلَيْهِ. مُضَاحَكَةُ الصَّ  الس 

، وَاسْتحِْبَابُ مُدَاعَبَتهِِ؛ رَحْمَةً لَهُ  وَفِي الحَْدِيثِ: بيِِّ اسْتحِْبَابُ مُلََطَفَةِ الصَّ

 وَلُطْفًا بهِِ، وَبيَانُ خُلُقِ التَّوَاضُعِ مَعَ الْْطَْفَالِ وَغَيْرِهِمْ.

بيِ  الْكَرِيمُ 
 -تَعَالَى-هِ، وَمَعَ جَليِلِ مَا نَاطَهُ الُلَّه مَعَ عَظيِمِ مَسْئُوليَِّتِ  صلى الله عليه وسلمفَهَذا النَّ

 
ِ
سَالَةِ وَالْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه عْوَةِ وَالْبَلََغِ وَأَدَاءِ الرِّ  بعُِنقُِهِ، وَمَعَ مَا كَانَ فيِهِ منِْ أَمْرِ الدَّ

فَ حُسَيْناً لكَِيْ يُلََطِ  -!صلى الله عليه وسلموَمَا أَوْسَعَ صَدْرَهُ -تَعَالَى، يَجِدُ فيِ صَدْرِهِ فُسْحَةً؛ 

ةٌ، وَفيِهَا رَحْمَةٌ، وَفيِهَا  ورَةِ، وَهِيَ صُورَةٌ مُحَبَّبَةٌ، فيِهَا شَفَقَةٌ، وَفيِهَا رِقَّ عَلَى هَذِهِ الص 

 .)*(.رَأْفَةٌ، فَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى مَنْ وَصَفَهُ رَب هُ بأَِنَّهُ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ 

بيَِّ »قَالَ:  ڤ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
وَهُوَ يُقَبِّلُ  صلى الله عليه وسلمأَبْصَرَ الْْقَْرَعُ بْنُ حَابسٍِ النَّ

 «.الْحَسَنَ 

 «.إنَِّ ليِ منَِ الْوَلَدِ عَشَرَةً مَا قَبَّلْتُ أَحَدًا منِهُْمْ » فَقاَلَ:

                                                           

(،  -« شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتصََرٌ منِْ كِتَاب:  )*( مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  بيِِّ )بَابٌ: مُعَانَقَةُ الصَّ

 (.1640-1636)ص



ُّ القُْدْوَةُ  54  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات
  

ِ
 .)*(.(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. إنه مَنْ لَِ يرَْحَمُ لَِ يرُْحَمُ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 »قَالَتْ:  ڤعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
، إلِِ أنَْ صلى الله عليه وسلممَا ضَرَبَ رَسُولُ الل ، بيِدَِهِ شَيئْاً قَطُّ

، وَلِ ضَرَبَ خَادِمًا وِلِ امْرَأةًَ 
ِ
 .(3)الْحَدِيثُ رَوَاهُ مُسْلمٌِ  «.يجَُاهِدَ فِي سَبيِلِ الل

بيِ  
 .(4)كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا صلى الله عليه وسلمالنَّ

رْبَ عَادَةً يَكُونُ باِلْيَدِ، فَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى « هِ بيَِدِ « »مَا ضَرَبَ » نََّ الضَّ
ِ
للِتَّأْكِيدِ؛ لْ

 »قَوْلهِِ: 
ِ
دَ « شَيْئًا قَط   صلى الله عليه وسلممَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّه لَفُهِمَ أَنَّهُ مَا ضَرَبَهُ بيَِدِهِ، وَلَكنَِّهُ أَكَّ

 «.مَا ضَرَبَ بيَِدِهِ »بقَِوْلهِِ: 

نََّهَا نَكرَِةٌ فيِ سِيَاقِ النَّفْيِ فَتُفِيدُ الْعُمُومَ.أَيْ: آدَمِ « شَيْئًا»
ِ
 يًّا أَوْ غَيْرَهُ؛ لْ

 لتَِأْكِيدِ الْمَاضِي. -كَمَا مَرَّ -«: قَط  »وَ 

                                                           

 (.2318(، ومُسْلمِ )رَقْم 5997أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (1)

-5 -20 |هـ 1437منِْ شَعْبَانَ  13الْجُمُعَةُ  -« لُ الْقِبلَْةِ أَهْ »منِْ خُطْبَةِ:  )*( مَا مَرَّ ذكِْرُهُ 

 م.2016

(، وزاد: 2328(، وأخرجه أيضا مسلم )رقم 349)رقم « الشمائل المحمدية» (3)

، فَينَتْقَِمَ مِنْ صَاحِبهِِ، إلَِِّ أنَْ يُنتْهََكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللِ  ، وَمَا نيِلَ مِنهُْ شَيْءٌ قَطُّ

 «.فَينَتْقَِمَ للَِّهِ 

مِنْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللِ »، قَالَ: ڤ(، من حديث: أَنسٍَ 2310أخرجه مسلم )رقم  (4)

 لََ أَذْهَبُ، وَفيِ نَفْسِي أَنْ «أحَْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا
ِ
، فَأَرْسَلَنيِ يَوْمًا لحَِاجَةٍ، فَقُلْتُ: وَاللَّه

 أَذْهَبَ لمَِا أَمَرَنيِ بهِِ نَبِ 
ِ
، فَخَرَجْتُ حَتَّى أَمُرَّ عَلَى صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فيِ صلى الله عليه وسلمي  اللَّه

 
ِ
وقِ، فَإذَِا رَسُولُ اللَّه قَدْ قَبَضَ بقَِفَايَ منِْ وَرَائيِ، قَالَ: فَنظََرْتُ إلَِيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ،  صلى الله عليه وسلمالس 

.قَالَ قُلْ  «ياَ أنُيَسُْ أذََهَبْتَ حَيثُْ أمََرْتكَُ؟»فَقَالَ: 
ِ
 تُ: نَعَمْ، أَنَا أَذْهَبُ، يَا رَسُولَ اللَّه



ُّ القُْدْوَةُ  55  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات

« 
ِ
أَيْ: فَحِينئَِذٍ يَضْرِبُ بيَِدِهِ إنِِ احْتَاجَ إلَِى ذَلكَِ، « إلََِّ أَنْ يُجَاهِدَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

قَتَلَ أُبَيَّ بْنَ خَلَفٍ بيَِدِهِ فيِ أُحُدٍ، وَلَمْ يَقْتُلْ  صلى الله عليه وسلمهُ فيِ الْجِهَادِ، حَتَّى إنَِّهُ وَقَدْ وَقَعَ منِْ 

 أَحَدًا سِوَاهُ. صلى الله عليه وسلمبيَِدِهِ 

. كَمَا  وَأُبيِ  بْنُ خَلَفٍ أَشْقَى النَّاسِ، فَإنَِّ أَشْقَى النَّاسِ مَنْ قَتَلَ نَبيًِّا أَوْ قَتَلَهُ نَبيِ 

 .صلى الله عليه وسلمي  قَالَ النَّبِ 

؛ أَيْ: مَعَ وُجُودِ سَبَبِ ضَرْبهِِمَا، وَهُوَ «وَلََ ضَرَبَ خَادِمًا وَلََ امْرَأَةً »

هُ عَنْ ضَرْبِ الْخَادِمِ وَالْمَرْأَةِ  حَيْثُ -مُخَالَفَتُهُمَا غَالبًِا إنِْ لَمْ يَكُنْ دَائِمًا، فَالتَّنزَ 

هَْلِ الْمُرُ  -أَمْكَنَ 
ِ
وءَةِ وَالْكَمَالِ، وَأَبْلَغُ منِْ ذَلكَِ إخِْبَارُ أَنَسٍ بأَِنَّهُ أَفْضَلُ، لََ سِيَّمَا لْ

، كَمَا قَالَ فيِ الْحَدِيثِ، وَلََ قَالَ لَهُ لشَِيْءٍ فَعَلَهُ: لمَِ فَعَلْتَ هَذَا  لَمْ يُعَاتبِْهُ قَط 

 هَكَذَا؟ وَلََ لشَِيْءٍ لَمْ يَفْعَلْهُ: لمَِ لَمْ تَفْعَلْ هَذَا هَكَذَا.

بيِِّ فَ 
 .صلى الله عليه وسلمالْحَدِيثُ فيِهِ بَيَانٌ لرَِحْمَةِ النَّ

تهِِ، وَأَنَّهُ مَا  هَاهُناَ بَيَانٌ لرَِحْمَتهِِ بنِسَِائِهِ وَخَدَمهِِ، وَكُل  مَنِ اتَّصَلَ بهِِ منِْ أُمَّ

 
ِ
دِفَاعًا عَنِ الْحَقِّ فيِ شَتَّى  اسْتَخْدَمَ يَدَهُ إلََِّ فيِ الْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 .)*(.مَجَالََتهِِ 

 

                                                           

دِيَّةِ »منِ:  )*( مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  مَائلِِ الْمُحَمَّ   -شَرْحُ الشَّ
ِ
 «صلى الله عليه وسلمبَابٌ مَا جَاءَ فيِ خُلُقِ رَسُولِ اللَّه

 م.2014-6-24 |هـ1435منِْ شَعْبَانَ  26(، الث لََثَاءُ 57)مُحَاضَرَة 



ُّ القُْدْوَةُ  56  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات
 

يِّ  با النَّ أَسِِّّ با  صلى الله عليه وسلموُجُوبُ التَّ

نَا  يِّ نَبا ا با أَسِِّّ ! مَا أَحْوَجَنَا إالََ التَّ بَادَ اللها ؛  صلى الله عليه وسلمعا يعا شُؤُونا حَيَاتاها ها فِا جََا دَاءا با قْتا وَالِا

، وَأَكْرَمَهُمْ، وَأَصْدَقَهُمْ، وَأَعْدَلَُ  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ كَانَ  لْقا أسَِِّّ أَرْحَمَ الَْْ مْ، وَأَشْجَعَهُمْ، وَذَلاكَ التَّ

ها  تا بَّ نْ دَلَِئالا مَََ دَاءُ ما قْتا  ڄ  ڄ ڦ            ڦ ڦ ڦ﴿حَيثُْ يقَُولُ تعَاَلىَ: ؛ صلى الله عليه وسلموَالِا

 .[31]آل عمران:  ﴾چ چ چ ڃڃ   ڃ ڃ ڄ  ڄ

سُولُ -قُلْ » هَا الرَّ بعُِونيِ-أَي  ا فَاتَّ ، وَآمنُِوا بيِ : إنِْ كُنْتُمْ تُحِب ونَ الَلَّه حَقًّ

نًا؛ يُحْببِْكُمُ الُلَّه، وَيَمْحُ ذُنُوبَكُمْ؛ فَإنَِّهُ غَفُورٌ لذُِنُوبِ عِبَادِهِ 
ظَاهِرًا وَبَاطِ

 الْمُؤْمنِيِنَ، رَحِيمٌ بهِِمْ.

 
ِ
عَى مَحَبَّةَ اللَّه مَةٌ عَلَى كُلِّ مَنِ ادَّ

وَلَيْسَ  -تَعَالَى-وَهَذِهِ الْْيَةُ الْكَرِيمَةُ حَاكِ

دٍ مُتَّ  بَاعِ، مُطيِعًا لَهُ فيِ أَمْرِهِ وَنَهْيهِِ؛ فَإنَِّهُ كَاذِبٌ فيِ دَعْوَاهُ  صلى الله عليه وسلمبعًِا لنِبَيِِّهِ مُحَمَّ تِّ
ِ
حَقَّ الَ

سُولَ  بَاعِ  صلى الله عليه وسلمحَتَّى يُتَابعَِ الرَّ تِّ
ِ
 .(1)«حَقَّ الَ

تيِ يُعْرَفُ بهَِا مَنْ أَحَبَّ الَلَّه حَقِ » عَى هَذِهِ الْْيَةُ هِيَ الْمِيزَانُ الَّ يقَةً، وَمَنِ ادَّ

دٍ  بَاعُ مُحَمَّ : اتِّ
ِ
دَةً، فَعَلََمَةُ مَحَبَّةِ اللَّه ذِي جَعَلَ مُتَابَعَتَهُ  صلى الله عليه وسلمذَلكَِ دَعْوَى مُجَرَّ الَّ

                                                           

 .(54)ص« التفسير الميسر( »1)



ُّ القُْدْوَةُ  57  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات

 وَرِضْوَانُهُ 
ِ
وَجَمِيعَ مَا يَدْعُو إلَِيْهِ طَرِيقًا إلَِى مَحَبَّتهِِ وَرِضْوَانهِِ، فَلََ تُناَلُ مَحَبَّةُ اللَّه

نَّةِ، وَامْتثَِالِ أَمْرِهِمَا، وَثَ  سُولُ منَِ الْكتَِابِ وَالس  وَابُهُ إلََِّ بتَِصْدِيقِ مَا جَاءَ بهِِ الرَّ

وَاجْتنِاَبِ نَهْيِهِمَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلكَِ أَحَبَّهُ الُلَّه، وَجَازَاهُ جَزَاءَ الْمُحِبِّينَ، وَغَفَرَ لَهُ 

سُولِ ذُنُوبَهُ، وَسَتَرَ عَلَيْهِ عُيُ  بَاعِ الرَّ وبَهُ، فَكَأَنَّهُ قِيلَ: وَمَعَ ذَلكَِ فَمَا حَقِيقَةُ اتِّ

باِمْتثَِالِ  [32]آل عمران:  ﴾ڇڍ ڇ ڇ ڇوَصِفَتُهَا؟ فَأَجَابَ بقَِوْلهِِ: ﴿

وْا عَنْ ذَلكَِ فَهَذَا هُوَ الْكُ  فْرُ، الْْمَْرِ، وَاجْتنِاَبِ النَّهْيِ، وَتَصْدِيقِ الْخَبَرِ، فَإنِْ تَوَلَّ

 .(1)«وَالُلَّه لَ يُحِب  الْكَافرِِينَ 

 

                                                           

 (.965)ص« تيسير الكريم الرحمن( »1)



ُّ القُْدْوَةُ  58  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات
 

يِّ  با   صلى الله عليه وسلمثَمَرَةُ دَعْوَةا النَّ

ةا  حَْْ أْفَةا وَالرَّ الرَّ  با

سُولُ  تيِ أَخَذَ بهَِا الرَّ عْوَةُ الَّ ثَمَرَتَهَا بلُِطْفِهِ وَليِنهِِ، وَرَأْفَتهِِ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ أَثْمَرَتِ الدَّ

 .صلى الله عليه وسلموَرَحْمَتهِِ 

 ا أَحْلَمَهُ!فَيَا لَلهِ مَ 

 وَيَا لَلهِ مَا أَكْرَمَهُ!

 وَيَا لَلهِ مَا أَعْظَمَهُ!

 وَيَا لَلهِ مَا أَجَلَّ حِكْمَتَهُ!

 وَيَا لَلهِ مَا أَكْرَمَ لَهْجَتَهُ!

 وَيَا لَلهِ مَا أَبْلَغَ مَنطْقَِهُ!

! مَا بَلَغَ الْوَاصِفُونَ شَيْئًا منِْ وَصْفِ أَخْلََقِهِ 
ِ
جَمَعَ الُلَّه  ، وَقَدْ صلى الله عليه وسلموَوَاللَّه

 ﴿ :ِِهُ فيِ قَوْله  .صلى الله عليه وسلم [4]القلم:  ﴾ں ڱ    ڱ ڱذَلكَِ كُلَّ



ُّ القُْدْوَةُ  59  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات

 أَنْ يَحْشُرَنَا مَعَهُ فيِ الْفِرْدَوْسِ الْْعَْلَى منَِ الْجَنَّةِ. نَسْأَلُ الَلَّه 

دٍ   .)*(.صلى الله عليه وسلموَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

 »مُخْتصََرٌ منِْ سِلْسِلَة:  )*( مَا مَرَّ ذكِْرُهُ 
ِ
)الْمُحَاضَرَةُ  «صلى الله عليه وسلملنِبَيِِّهِ  -تَعَالَى-منِْ مَظَاهِرِ حُبِّ اللَّه

 م.2006-3-7 |هـ1427منِْ صَفَرٍ  7الثَّامنَِةُ(، الث لََثَاءُ 



ُّ القُْدْوَةُ  60  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات
  

 

 



ُّ القُْدْوَةُ  61  يهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي  فِي بيَتْيهي وحََيَات

سُ  هْرا  الْفا

مَةٌ   3   ...................................................................... مُقَدِّ

قْتدَِاءُ باِلْمَعْصُومِ 
ِ
 4   .......................... فيِ أَقْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ وَأَحْوَالهِِ  صلى الله عليه وسلمالَ

بيِ  
حْمَةِ  صلى الله عليه وسلم النَّ أْفَةِ وَالرَّ  11   ...................................... الْقُدْوَةُ فيِ الرَّ

سُولِ   15   ................................ صلى الله عليه وسلم نَمَاذِجُ عَمَليَِّةٌ منِْ رَأْفَةِ وَرَحْمَةِ الرَّ

بيِ  
 38   .................................................. الْقُدْوَةُ فيِ بَيْتهِِ  صلى الله عليه وسلم النَّ

بيِِّ التَّ  وُجُوبُ 
ي باِلنَّ  56   ................................................ صلى الله عليه وسلمأَسِّ

بيِِّ  ثَمَرَةُ 
حْمَةِ  صلى الله عليه وسلمدَعْوَةِ النَّ أْفَةِ وَالرَّ  58   ..................................... باِلرَّ

 


